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ترد بين الحين والآخر قٍ أحاد يثنا ومناقشاتنا اليومية 
عنا رات (يعيدة الدلألة) لا :ناض من هنا قشتها وابداء الرائ 
حوها كعبارة (تزويد الطالب بأسس المعارف العامة الضرورية 
المبنية على .؛. رفض امثالية الغيبية) وعبارة (رفض الافكار 
الفيينة :والفما فض 


أولا: إن العبارات آنفة الذكرء تتميز بالغموض وعدم 
التحذيد. فضلاً عن انها توحي بارتباط اكيد بين (المعرفة 
الغيبية) وبين (المثالية) و (الضبابية) التي ترفضها أية أمة تريد 
أن تتحرك بجد على أرضية الواقع من أجل 0 أكثر 
اندها ووقا 

وبما لا ريب فيه - كا يتبدى واضحاً في قرآننا 
الكريم - أن هنالك فرقاً واضحاً بين المعرفة الغيبية 
(اليقينية) التي جاء الوحي الامين وفق طر اها الخاصة لكي 
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يعالج (واقعاً) بشرياً ويرسم له طرق التحضر والتقدم 
والكشف والإبداعء وبين القبم (الضبابية) و (المثالية) التي 
تنسم بالطوباوية والغموض وعدم التحديد واللاواقعية مما 
يرفضه كتاب الله أشد الرفض. 


ثانياً: من المفروض تحديد (المنطلق الفكري) في مؤسساتنا 
الاكاديمية (الانسانية) ومناهج تعليمنا تحديدآ دقيقاً ترا 
لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في مستقبل الفكر 
والثقافة في بلادنا. فنحن إما أن نكون (ملحدين) نصدر في 
تفكيرنا وممارساتنا التثقيفية والتربوية عن وجهة نظر (او 
فلسفة) مادية صرفة لا تنجاوز القم المرئية الى ما وراء العيان 
وتكفر بعالم (الغيب)ء وترفض بالتالي. (الوحي) كمصدر 
للمغوفة الشرةنء هذا :نا لآ يكن راكد .ها قفد ره 
التوازن والإيمان بين قيم الحضور والغياب. ولمادة والروح. 
والوحي والتجريبء أربعة عشر قرناء وأصبح ذلك جزءاً من 
تاريخها وحضارتها ووجودها.. وإما أن نكون (منسجمين) مع 
هذا (التاريخ) و (الحضارة) و (الوجود) فنصدر عن رؤية 
للق ريرس كل ا وعم ين لعن را ور سدم 
وبين الوحي رين تقاماً كما أراد نا ويا ان نكون. 

ولا يخفى على أحد أن الأمر أوضح من أن يناقشء فليس 
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مّة موقف (وسط) في أمر كهذا: إما المادية الصرفة او الإيمان.. 
وأي تأرجح تقيفي أو تربوي بين هذين.الموقفين ما هو 
موقف مهزوزء غير مبرر ولا منطقي. يؤول في نباية الامر الى 
(دوار فكري) يطيح بنا كأمة لها شخصيتها ومعطياتهاء وهي 
بأمسُ الحاجة الى هذه الشخصية وهذا التميز الحضاري. خلال ' 
صراعها الكلى الشامل ضد قوى الصهيونية والاستعمار 
الجديد. 


ثالثاً: إن أول ما يطالعنا في القرآن الكريم آيات ثلاث من 
سورة البقرة تقول: «أم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤٌمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون4 وهذا. يعني - بوضوح - أن حجر الزاوية في 
ديننا - وف كل دين سماوي - هو الإيمان بالغيب. لان 
اللذالق. ميا نه اتقنية» لآ تذركة. الا رصان كتهو مين لمن 
ولأن أساليبه في (الوحي) الى الأنبياء عليهم السلام تنأى عن 
أجهزتنا وقدراتنا الحسية. فهي من الغيب.. ومن ثم فإن 
الدعوة الى التخلي عن الإيمان بالامور الغيبية» ونعتها 
بالصفات السالبة (كالضبابية) و (المثالية). إنما هو إنكار 
للأساس العميق لبئية الفكر الديني في بلادنا. 

إننا حيث تلفتنا طالعتنا في القرآن الكريم فقرات 
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ومقاطع وآيات١حول‏ مسألة الإيمان بالغيب واعتبارها مصدر 
التصور والسلوك الديني على السواء فضلاً عن تأكيد القرآن 
المستمر على أن الغيب من (علٍ الله) الذئ لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه والذي وسع كل شيء (علءا) 9 وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: الأنعام 409 «ولله غيب 
السماوات والارض واليه يرجع الأمر كله: هود 4١‏ 
#وستردون الى عام الغيب والشهادة دم بما كنم تعملون: 
التوبة 0 4٠‏ وهكذا يبدو (الغيب) في القرآن الكرم (علما) 
إلهياً شاملآ. وضبطاً كلياً لنواميس السموات والأرضء تلك 
التي لا يتسنى لأجهزتنا وقدراتنا الحسية الحدودة الإحاطة 
بها. وليس الغيس- إذن- (مثاليات) و(ضبابا). ويمكن أن 
نشير هنا الى أن كلمة (الغيب). بتصريفاها الخنتلفة. وردت في 
القرآن الكريم أكثر: من خحمسين مرة. 


رابعاً: ونحن لا نستطيع - وفق الطرائق المنطقية - 
نرفض قضية ما مجهولة لديناء أو ننفيهاء إلا بعد أن يتأكد لنا 
ذلك بالأدلة (الحسية) القاطعة.. وهنالك قوانين ووقائع 
(علمية) لم تبيأ أجهزتنا الحسية لتلمسها والتواضل معها بشكل 
مباشر. فالذبذبات الصوتية التي تنضاءل وتند عن مقدرة 
الأذن على تمييز الأصوات. والأشعة ما فوق البنفسجية التي 
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يستحيل على العين الجردة قييزها.. وغيرهها كثير.. (حقائق) م 
يتمكن الانسان من الإحاطة بها إلا بعد أن ابتكر من 
الاجهزة والوسائل ما أعان به. قدراته الحسية على الرؤية 
والمعرفة؛. ومع ذلك فإن (غياب) هذه الاصوات والاضواء عن 
الإدراك المباشر لا تسمح لنا بأن نرفضها. باعتبارها أموراً 
غيبية تند عن المعرفة اليقينية المباشرة. وهل ثم ما يقال 
بعدما تبين لعلماء الطبيعة. في العقود الأخيرة من هذا القرن. 
أن البنية الأساسية للكون تقوم على (الطاقة) لا (المادة)؟ وهل 
يبقى مبرر للتفريق بين (ما يرق) و(ما لا يرى) خلال تنقيبنا 
في الكون وكشفنا عن قوانينه وأسراره؟ - 

إننا - على سبيل المثال - نقرأ في كتاب (اينشتين 
والنسبية) لمصطفى ممود أن « جزيئيات كل المواد حتى 
الحديد. مخلخلة ومنفصلة. عن بعضها.. بل أن الجزيء نفسه 
مؤلف من درات” منفصلة. والذرة. مؤلفة من بروتونات 
والكترونات هي الأخرى منفصلة ومخلخلة.. كل المواد الصلبة 
عبارة عن خلاء منثورة فيه ذرات. ولو أن حسنا البصري 
مكتمل لأمكننا أن نرى من خلال الجدران لأن نسيجها 
مخلخل كنسيج الغربال. ولو كنا نرى عن طريق أشعة اكس لا 
عن طريق النور العادى لرأينا بعضنا عبارة عن هياكل 
عظمية. لأن أشعة اكس تخترق المسافات الجزيئية فى 
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اللحم وتراه في شفافية الزجاج.. إن رؤيتنا العاجزة هي التي ' 
ترى الجدران صماء. وليست هي صماء. بل هي مخلخلة أقصى 
درجات التخلخل. ولكن وسائلنا الحدودة:والأشعة التي. نرى 
عن طريقها »لاتنفذ فيها وإنما تنعكس على سطوحها وتبدو 
لنا وكأنها سد يقف في طريق رؤيتنا. 


«إنها جميعا أحكام نسبية تلك التي نطلقها على 
الأخام: > في ال بخراسنا: التدودة هد ولعيف احكاها 
حقيقية. والعالم الذي نراه ليس هو العالم الحقيقي. وانا هو 
عالم اصطلاحي بحيث. نعيش فيه معتقلين في الرموز التي 
يختلقها عقلنا ليدلنا على الأشياء التى لا يعرف لها ماهية أو 
كنها....» 


« إن هناك اكثر من دنيا.. هناك الدنيا كما هى فق 
الحقيقة. وهذه لا نعرفها ولا يعرفها إلا الله. وهناك الدنيا كبا 
يراها المرصور. وهي مختلفة تماما عن دنيانا لأن الجهاز 
النصى القرصرر عتلت تاناا عن متهارنا+ فهو ,يرق التسرر 
بطريقة مختلفة. وهو لا يرى الشجرة كما نراها نحن شجرة. 
وهو لا بميز الألوان. وهناك الدنيا كما تراها دودة الاسكارس 
وح عختلية قاما يكن :وشا" السعرصور» :في اننا كلها بظلامة 
دنا لخالاءين الناطن لسع فيها سوى إحسانات ولد 
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تنتقل عن طريق الجلد.-وهكذا. كل طبقة من الخلوقات لما 
دنيا خاصة بها... وهي تعيش سجينة في تصوراتهاء لا تستطيع 
0 تصف الصور الى تراها للطبقات الأخرى.» 


« وعالم الطبيعة المشهور هايزنبرج يقول: في العم لا يوجد 
شيء اسمه حقيقة. العم لا يستطيع أن يعرف حقيقة أي شيء. 
انه يعرف كيف يتصرف ذلك الشيء في ظروف معينة 
ويستطيع أن يكشف علاقاته مع غيره من الأشياء. ويحسبها. 
ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هو العلم. يدرك كميات ولكنه 
لا يدرك ماهيات. العم لا يمكنه أن يعرف ما هو الضوء ولا 
ما هو الألكترون. وحينا يقول إن الأشعة الضوئية هي 
' موجات كهربية مغنطيسية. أو فوتونات؛ فإنه يحيل الألغاز 
الى ألغاز أخرى. فيا هي الموجات الكهربائية - المغنطيسية؟ 
حركة في الأثير؟ وما الحركة وما الأثير وما الفوتونات؟ حزم 
من الطاقة؟ وما الطاقة؟.. » 


وهكذا فإن التقدم العلمي المذهل في العقود الأخيرة. 
تعوقن: علها. الممالة 6 طرفيها: ان قدراتنا العقلية 
والحسية - من جهة - لا تستطيع أن تحيط بالحقيقة المطلقة 
علماء وان (نسبية) المعرفة البشرية - من جهة أخرى - 
تفرض الاعتقاد بأنه ليس كل ما لا تراه أجهزثنا ليس 
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بوجود... ومن ثم يبدو أن رفض (الغيب) بالسهولة التي 
يمعارسها عدد كبير هق تضاف المتعلمين. انما هو - وفق 
ظ التحليل العلمي نفسه - جهالة ترتكب باسم العم والواقعية. 


خامساً: إذا كان بغض الفلاسفة والمفكرين (الوضعيين) قد 
مارسوا في معالجاتهم ودراساتهم لما (وراء الطبيعة) الكثير من 
(الضبابيات) و (المثاليات) (الغيبية) (لاحظ مثلا مثالية هيغل 
التي وصفت بأنها تمشي على رأسها!!). ووضعوا مذاهب 
ونظريات ما أنزل الله بها من سلظان. ولا تنسجم بجال مع 
اليقين (العلمي التجربي) أو الواقع (الحركي المتطور). فهذا 
أمر طبيعي لأن وسائل الانسان الوضعية (الخسية والحدسية 
والتقليه) غير قادرة على خوض عام غير منظور كهذا. ومن ثم 
تأتي النتائج (غامضة) سالبة و(معاة). وكثيرا ما تساءل 
(انغلز) عن المكان الذي يقبع فيه ما أسماه هيغل روح العالم أو 
العقل الكلى الذي بسير حركة التاريخ ويوجهها.. 


إلا أن الخطأ لا يبرر الخظأ. وما يصدر عن الله الخالق 
العلم المريد في قضايا الغيب عن طريق الوحي الأمين, غير ما 
يصدر عن عبيده من الفلاسفة والمفكرين من غموض 
واضطراب ومثاليات ضبابية لا رصيد لا في عام (الواقع). 
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سادساً: اننا بدلا من أن نبنح باتجاه المادية الصرفة. علينا 
أن نتحقق بالتوازّن الذي هو الأساس الصحيح للسلوك 
الفردي والجماعي عبر التاريخ. . 


وإذا كان القران الكريم قد بنى التصور الديي على 
أساس (الغيب) باعتباره المصدر اليقيني للمعزفة. فإنه أكد في 
الوقت نفسه على ضرورة وأهمية (التجريب): واعقاد 
(الحواس) وتعميق صلة (العقل) بما حوله في..حقول النفس 
والطبيعة والحياة لاكتشافها وتسخيرها لخدمة الحضارة البشرية 
ورقيهاء وتحقيق فكرة (استخلاف) الانسان على الأرض من 
أجل أداء دوره الحضاري فيها. ونحن نجد هذه احور 
الملقاة على عاتق الحواس والعقل في الآية #ولا تقف ما ليس 
لك به علمء ان السمع والبصر والفؤاد. كل اولئك كان عنه 
مسؤولا4.. وهناك ما يزيد على خمسين وسبعاتة آية - على 
وجه التقريب - دعت المسلمين الى ضرورة اعتاد الطاقات 
الحسية والعقلية والتجريبية لاكتشاف قوانين الطبيعة والحياة 
ونسخيرها لخدمة الانسان. 

إن تأكيد القرآن الكريم على الإيمان (بالغيب) م يمنعه من 
التأكيد على التجريب والاختبار والنشاط العقلى والمارسة 
العملية... بل على العكس يتساوق معه. يوازيه ويعتمده في 
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تعميق الإيمان بالغيب كتفسير يقيني للوجود الكوني والبشري 
على السواء. بما فيه من دقة وضبط وتوافق ونظام.. يؤكد هذا 
ان ما طرحه القران الكريم حول بعض القوانين والسنن 
الكونية من معطيات (في حقول الحياة والطبيعة والفلك... 
الى آخره) جاءت النظريات العلمية - أخيرا - لكي 
تغززها وتوضح أبعادها التي خفيت على أفهام أجيال كثيرة في 
الماضي... وهذا هو مصداق الاية الكرية لإسترييم اياتنا في 
الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ا 
أنه على كل سيء شهيد» . ش 


ملاحظة في التقليد الحضاري 
ملكيون اكثر من الملك 
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يبدو واضحاً أن أبناء الحضارة المهزومة يتبعون فى 
نشاطهم الثقاقي والعلمي تقليدا غير ذلك الذدى تتمعة ارناء 
الحضارة الأصيلة المتدعة... تقليدا: لا يعود. فى بجذوزة إلى 
المعطيات التجريبية والثقافية فحسب. بل إلى التجارب: 
النفسية والاجتاعية وإلى مقدار الثقة والاعتزاز أو الشك 
ومركب النقص الذي يتميز به أبناء حضارة من الحضارات. 
وتبدو (نظرية) دارون في (النشوء والارتقاء) خير مثال نضربه 
يي هذا المجال. فبِيما نجد ابناء الغرب من. إنقباز وتلامذة 
دارون أنفسهم يسعون للحصول على المزيد من اليقين العلمي: 
والمزيد من (التطوير) و(الملاءمة) بين النظرية. وبين الحقائق 
الجديدة التي تنمخض باستمرار.. ويفترق عنه الكثيرون. وهم 
معتزون واثقون بوجهات نظرهم الخالفة - بشكل من 
الأشكال - للاصول الأولى.. نجد أبناء الشرق يغمضون 
أعينهم المصابة بالرمد إزاء البريق الوهاج الذي انبئق اول 
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مرة عن نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطورة فجواتها. 
وظنيتها.. ويقولون - كالدراويش الذين يبتزون حمدا 
وتسبيحأً عند كل عبارة - إن ما قاله (الأستاذ) هو الحق 
المطلق. واننا يجب أن نطوع كل أفكارنا وثقافتنا وتجارينا 
ومعطياتنا الثقافية وفق تلك النظرية.. وحتى (تفسيرنا) 
للقرآن الكريم يجب أن (نوجهه) في الطريق التي تلتقي في 
النهاية بما طرحه دارون!! 

صحيح أنه لا توجد لدى الشرقيين الوسائل والظروف 
والقدواف التعروية الكافة لاختبار ضحة أو خطا نطرية نا 
من نظريات (العم) الغربي. وبالتالي فاننا لن نطلب منهم ابدآ 
التصدى اشخضها ومغارضتها أن تاسدها(علسا)ء لآق جوابهم 
بريه ولكننا نريد فقط أن ن تنبههم إلى ضرورة 
أن يكونوا أكثر (موضوعية) واخلاصاً للنظرية ذاتها عن 
طريق ملاحظة وتنبع معطيات الغربيين أنفسهم - با 7 
تلاامذة ورفاق دارون - بصدد النظرية. وحينذاك 
سيعرفون أن ما كل نظرية تطرح هناك تغدو قانوناً معمولاً 
به. أو قضية مسلمة لا تقبل مناقشة ولا جدالاً. وانبا لا بد 
وان تجتاز مثات الامتحانات والاختبارات والفحوص. 
ويسقط عنها عشرات التخمينات والاستنتاجات (الظنية) 
كي يوْخذ بها أمراً مسلءاً.. وربا أدى ذلك كله بالنظرية إلى.أن 
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تنجه وفق مسارات معاكسة اما للمنطلقات الاولى!! نريد 
فنهم - فقط - ألا يكونوا - كما يقول المثل - ملكيين 
أكثر من الملك!! 
ان الفرق الأساسي بين أبناء حضارة حية متطؤرة مبدعة 
وبين اناس لا يملكون حضارة. أو يحيون تقاليد حضارة في 
طريقها إلى السقوط. هو أن هؤلاء الآخرين يأخذون ممبدأ 
التسلم المطلق بكل ما يطرحه العم أو الثقافة. دون أن 
يحاولوا فحص وتجريب مدى صحة أو خطأ هذه الطروح. أما 
الأولون فا فانهم لا يكفون أبداآ عن الفحخص 000 
والتجريب لان جد يتهم و(موضوعيتهم) تعلمهم حتيقة أن 
العم إن يقف يوماً عند عنبة سام الا ليتجاوزها الى عنبة 
أخوقه وان معطيات العلم كثيراً ما ينقض بعضها بعضاً. 
وينسخ بعضها بعضاً. ومن ثم فإن (الركود) عند درجة في السم 
تعني أن(الحرك) الأسامي للصعود قد توقف ولن يكون بعد 
ذاك تطور أو تقدم بمفهومههما الصحيح العميق.. وهي ظاهرة . 
سالبة ما مارستها حضارة من الحضارات الا وكان. ذلك يعني 
أنها في طريقها الى نبايتها الحتمة.. 
في مسرحية برناردشو (أكثر صدقاً من أن يكون صادقاً) 
يقول أحد الأيطال: « أجل يا سيدى. كون اسحق. نيوتن.. 
قد تهاوى أمام نقد آاينشتاين. وقد كان كون نيوتن دعامة 
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التصميم الذهني.. وكان في الوسع حساب كل شيء.. وكان كل 
شيء يحد ث لأنه يجب أن يحدث. ٠‏ والآن. الان ماذا يبقى؟ 
كل شيء هو وهم.. العام الذي كان حسابه ممكناً صار صعناً 
على الحاسبين». وفي بحث (العقل في منتهى حدود الاحتال) 
! (ه.ج.ولز) ترد هذه العبارات «لقد جدت على الحياة 
غرابة مفزعة. ان الحوادث التي حدثت حتى الان تتميز بنوع 

من المعقولية والمنطقية» تَاماً كبا يضبط قانون الجاذبية 
الأجراء السماوية. أما الآن فيلوح أن ذلك التسلسل قد 
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ونحن هنا لن نطيل على القارىء بعرض مواقف الغربيين. 
فلاسفة وعلاء. إزاء الداروينية. ولكننا مر ببعضها مسرعين 
من خلال كتاب (سقوط الحضارة). حيث التحليل الذكي 
لهذه المواقف. 

يقول كولون ولسون. مؤلف الكتاب المذكور « ان ما فعله 
تويئى هو أنه أدلى بحقيقة رئيسية ضد المادية. اذ لا يعتمد 
الأفراد فقط على الطاقة الابداعية المطورة. وانما تعتمد 
الحضارات أيضاً على تلك الطاقة. وهذا مضاد للماركسية قاماً 


)١(‏ كولن ولسون: سقوط الحضارة: الطبعةالثانية ص "60٠١‏ (ترججة 
ائيس زكي حسن). 
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لأن الماركسية تقول: إن الحضارات تتطور وفقاً للضغوط 
الاقتصادية. وليست هنالك ارادة حرة. أما توينبي فانه يقول: 
ان الحضارات تزدهر أو تندهور وفقاً للطاقة الأخلاقية التي 
تتميز بها (الأقلية المبدعة). ولمذا فان عبارة (الطاقة 
الأخلاقية ة) تكون عدبيمة المعنى اذا لم توجد هنالك ارادة حرة. 


« ويجدر بنا أن نلاحظ أن ثورة تويبي ضد المادية تنبع 
نفس الخطوط التي تتبعها ثورة لامارك ضد دارون. ولقد 
كان تطور دارون مادياً فقطء فاذا كانت الزراقات موجودة 
اليوم برقابها الطويلة فذلك لأن الزرافات التي كانت قصيرة 
الرقاب انقرضت لأما لم تكن تستطيع أن تبلغ الأشجار 
العالية. في حين أن الزرافات طويلة الرقاب تكاثرت وصارت . 
تنتج زرافات أخرى برقاب أطول. ويسمي دارون هذا لقا 
الأصلح) لاسا العرضي)؛ وهو يعني ذلك أن اتسين : 
نوع الزرافات التي : تعتبر أكثر صلاحاً كان أمراً غرضيا ‏ آنا 
لامارك فقد قال إن للزرافات رقاباً طويلة لانها كانت تريد 
أن تكون لها تلك الرقاب (!!) وانه حين قل الطعام على 
الأغصان المنخفضة من الأشجار. بدأت الزرافات تحاول أن 
تبلغ الاعضانت العالية وبذلك تكون قد (أرادت) أ تكون لا 
تلك الرقاب الطويلة. 
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« ويتضح لأي عاقل (!!) أن فكرة لامارك أصح من 
فكرة دارون. لآن الآكسنان سخطية أن يقوى عضلاته. ف أي 
قابلية أخزئ. اذا كان بقاؤه يعتمد على ذلك. ان الظروف 
الصعبة لا تقتل الانسان - الامر الذي أوضحه دارون حين 
قال ان ذلك هو ما حدث للزرافات قصيرة الرقاب - وانا 
فئل تلك الظروف تحدياً يستجيب له المرء. وهذا هو التطور 
اللاماركي »' ''. 


اقاايونازة كو اانه يتول: و مقدمة شرق (العودة الل 
ميتوشالح): «ان دارون أراد أن يجعل الحياة مجرد 
ميكانيكية حياتية. وان لامارك كان قد جاء بنظرية أقوى 
عن التطور قبل دارون. وقال لامارك إن الأجناس تتطور 
لأما تريد أن تتطور. أما دارون فانه يقول إنها تتطور 
أتوماتيكياً نظراً لتغير ظروفها ».. ويقول في نفس المقدمة 
0 6 يكن الناس قادرين على أن يفهموا.. لماذا كنت أخثى 
الداروينية الجديدة ''. وأعتبرها حماقة مفزعة. واهاجم دعاتها 
بعنف وحدة». ثم يتحدث عن النتائج المفزعة التي تمخضت 
عنها المادية الداروينية في السياسة - وهو يشير هنا الى 





(؟) المصدر السابقى ص .١60١( ١6١‏ 
(©) تمييزاً لها عن نظرية لامارك التي سبقتها. 
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حرب ١9١5‏ - ويقول مثل تويني. إن الحضارات تسقط 
في اللحظة التي تكون قنها قرف الاقان الكو .من قوة الدية 
اي أمل هنالك إذن قِ أ تسير الانسانية الى الأفضل؟. اذا 
كان الداروينيون الجدد والمكاتيكيون ,يدون أن 
هنالك شيئاً من الامل. لأن التطور لا يخدث الا بصورة 
عرضية لا تذبير فيها ولا حكمة... بيد ان هذه العقكدة 
الشقية لا تثبط عزاتم اولئك الذين يؤمنون بأن الدافع الذي 
ينجم عن التطور هو خلاق. وقد لاحظوا حقيقة شديدة 
البساطة. وهي ان الارادة التي تصر على شيء تفعله في 
النهاية. وهي تسنطيع في لحظات معينة من التركيز الذي تبلغه 
لإيمانها بالحاجة اليه. ان نخلق وتنظم كياناً 0000 ولهذا 
فهؤلاء لا يعتبرون الجنس البشري لعبة لا ارادة لها ». وقد 
أشار وايزمان عام الأحياء البارع الذي هبطت به الداروينية 
الجديدة الى مستوى الحماقة, الى أن الموت ليس حالة ابدية فى 
الحياة وإنما هو حادث عرضي يفيذ للتجديد م ولتجنب 
ازدحام الارفن ا 

وتومج برناردشو بعض الامور بوضوح وتأكيد شديدين: 
كأهمية المسألة الدينية المتمثلة قِ النظام. قِ الضبط الذاقى: 


(:) عن سقوط الحضارة ص 8""4. 
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«لما ١‏ يكن قِ الداروينية مجال 6 الحرة. و أية أرادة 
أخرى. فان الداروينية الجديدة تعتقد بأنه ليس هنالك ما 
يدعى الضبط الذاتي. ومع ذلك فان الضبط الذاتي هو الميزة 
الوحيدة لقيمة البقاء التي نجد أن اختيار الظروف يجب دائًا 
أن يؤدي اليها في المدى البعيد. وقد يتم اختيار صفات. غير 
منضبطة لتبقى وتنطور لفترات معينة في ظروف معينة. اذ لما 
كان النهمون هم الذين يكافحون أشد الكفاح من أجل 
الطعام والشراب. فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم في فترة 
قصيرة جداء بحيث أن أقصى ما في وسعهم أن يفعلوه لا 
يمكنهم من أن يأكلوا أكثر مما يستطيعون. ولكن أي تغيير في 
الظروف يأتيهم بمقدار كبير من الطعام يدمرهم. ونحن نرى 
هذا الامر يحدث داعا اذ نرى فقيرأ قوياأ صحيح المنية 
يصبح مليونيراً بالصدفة التي غالباً ما نتحدث في التنافس 
التجاري. وسرعان ما يبدأ بحفر قبره بأسنانه. أما الانسان 
المنضبط ذاتياً فهو يظل على قيد الحياة في تغيرات الظروف 
لأنه يعد نفسه لحاء فلا يأكل أكثر من قابليته ولا أقل منها. 
وانما يأكل بالقدر الذي ينفعه. فها هو الضبط الذاتي؟ انه لا 
كه موف النيوية المتطورة؛: المتحكية' ق: الشهوات: الخادية 
والمنظمة لحاء فاذا أغفلنا وجود هذا المفهوم السامي. واذا 
فشلنا في فهم البدهية الواضحة من أن النوع هو الذي يميز من 
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يستمحى البقاء. كا تفغل الملدية الداروينية الجديدة بأسم 
الاصطفاء الطبيعي. فان هذا ليدل على حاجة علماء هذه 
الفكرة الى فهم موضوعهم نفسه. كيها أنه يدل على عدم 
ملاحظتهم للقوى التي يتم بموجبها الاصطفاء الطبيعي »!!”". 


ا 3 3 


إن توينبي أو كولن ولوف أو ببرنازيقو أو آنا من 
المفكرين الغربيين الذين تناولوا نظرية دارون بالنقد 
والتنمحيص. لو كان يعلم - يقيناً 3 أن ما جاء به دارون 
هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقةة لكان:.من. السخفة ان عرض لناقشة (يقن): كهذا 
بعبارات تخمينية كهذه (أرى.. يرى.. ضرورة فهم موضوعهم 
نفسه.. يدل على عدم ملاحظتهم.. هبطت به الى مستوى 
الحاقة.. جاء لامارك :بنظرية أقوى.. ويتضح لاي 
عاقل..الخ). لكنه يعم ب قطفا .أن رفيقه يبني 
الأجزاء الكبرى من نظريته على الظن والتخمين. ولذا فهي 
قابلة للمناقثة والرد سواء بالاسلوب: العلمي التجرييء أم 
بالظن والتخمين والترجيح كذلك!!فينى - من هذه 


(ه) المصدر السابق ص "141١‏ - 68"م. 


حل 


الناحية - أشبه بنظرية فلسفية يحق لكل باحث في حقول 
الفليقة أن ناخد منها ما يراه خماً :ويدع جما يراه بباطلا 
متهافتاً. ونحن رأينا ناقديه أنفسهم يقعون في خط الطوعان 
للزرافة ارادة ذاتية في تطوير رقبتها من أجل أن تصل الى 
عذا ئها المعلق عل القصنون العالية!! 


ان معطيات دارون لم تقم جميعاً على مسلءمات علمية 
منبئقة عن عينات حياتية توفرت لديه في جميع مراحل 
بحثه.. بل ان هذه العينات م تخدمه سوى فى مساحات ضيئلة 
من.افسيرتة 'التحريسة وملاخظانه الامتقزائية: أما المساخات 
الاوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين.. ولذا فليس 
من المستحيل على أولئك المفكرين الواثقين بأنفسهم أن 
يناقشوا دازون ويحاسبوه على تخميناته وأن يأخذوا من 
نظريته ويدعوا حسها علي عليهم تفكيرهم ومتابعتهم العلمية 
ونتائج الأبحاث والحفريات والكشوف الجديدة التي لا تقف 
غند حد إلا لتتجاوزه الى آافاق أخرى.. 


اننا اذا سايرنا وجهة نظر دارون في حدوث طفرات في 
تطور بعض الأنواع فاننا لايد وآن نخد أنفسنا أمام هذا 
السوال: لماذا لا تخطىء هذهو (الطفرات) يوماً - كرا أو 
نوعاً - فتوّدي الى ظهور (نوع) أو (أنواع) تسيب دمار 
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الحياة على الارض؟ الا يعني هذا أنه - حتى على فرض 
الإيمان المطلق بالطفرة - فان هنالك قؤة عاقلة تشرف على 
توجيهها لصالح الحياة؟ أو على الاقل تمنح الانسان العاقل 
القدرة على التحدى والجاببة؟ واذا كانت (الطبيعة)تبيىء 
لكل مخلوق وسائله الخاصة لحاية نوعه من الانقراض فهل هذا 

يعنى أنها تملك البصيرة النافذة التي عتعيها+فن أن يكون 
للانسان منشار كمنشار الماسيح. ٠‏ فضلا عن عقله ؟ ألا يمكن أن 
تقع تقع في الخطأ - ا - وتمنحه وسيلة مادية (زائدة) للدفاع 
عن نفسه؟ الا يعني هذا أن (الطبيعة) في تقسيمها المنطقي 
لوسائل الحماية على الخلوقات. تفكر وتعقل؟! 

إن الله سبحانه. وهو القدير الخلاق. شاء أن تكون 
الارضٍ - وقد هيأها أساساً لتوالد الحياة ونموها وحمايتها - 
برها لعرضن قدراته الخلاقة في تشكيلة من الخلوقات 
البسيطة أو المعقدة. ذات الاشكال والتراكيب المعجزة.. ونحن 
أمام فرضين لا يصطدم أي منها بأي من الحقائق الدينية 
عامة والقرانية على وجه الخصوص. بل العكسء يسايرها 
ويوضحها.. أحدها خلق مباشر (مستقل) لحشد هائل من 
الخلوقات المتايزة. وهو أمر لن يعجز الله سبحانه وهو الذي 
خلق الكون في ستة أيام. وأتاح للأرض امكانية الحياة عوقها 
بشكل معجز خارق من بين ملايين السدم والنجوم.. وأما 
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الاختال الآخر فهو إتاحة الال للطبيعة والاسباب والستن أن 
تعمل عملها - على مدى الازمان الطويلة - في تطوير 
الحياة على الارض. فيا سماه دارون (الانتخاب الطبيعي). 
وذلك بتطوير الخلوقات (الحية) والتدرج بها من شكل الى 
شكل فى مواجهة تحديات البيئة.. وهو أمر يحدث ليس فقط 
على نطاق الحياة وانما على كل نطاق (التطورات الجيولوجية. 
المناخية. الكونية بصورة عامة حيث الاتساع المستمر كما 
يؤكد القرآن الكريم).. الا أن تلك السنن والنواميس التي 
(تضبط) هذا التطور و(توجهه) لا يمكن بحال أن تنوجد من 
العدم لكي تمارس مهمتها العاقلة الدقيقة المعجزة هذه!! 

ان قدرة الله سبحانه على خلق أنواع شُتى من الموجودات 
بهذا التنوع. توحي بان هناك تدرجاً في الخلق من الاشكال 
البسيطة الى الاشكال العلياء ونحن لا ستطيع التسلم المطلق 
بهذه الفكرة, الا أننا يجب أن نلاحظ بان الله سبحانه ما دام 
قد هيأ أرضية للحياة على سطح الارض بواصفاتها وتركيبها 
المغروف فلا بد اذن أن يكون هناك قاسم مشترك أعظم في 
طبيعة التكوين البيولوجي لسائر الخلوقات الامر الذي يمكن 
أن نلمسه في تكوين (الخلية)..وهذا القاسم المشترك إِنما هو 
الدليل الذي لا ريب فيه على أن وحدة الخلق من وحدة 
الخالق.. ترى لو أن ظروفاً ذات سهات ومواصفات اخرى 


يش 


للحياة قد هيأها الله سبحانه على سطح كوكب آخر. ألا ينتج 
عن هذا تكوين بيولوجي لخلوقاته يختلف - بشكل من 
الاشكال - عا في الارض لكي يكون ملائًا لظروف ذلك 
الكوكب؟! من الذي يحدث هذه المواءمة الحيوية بين 
الفلوقات مهما إونين الأرطتية الى كحرف علبها بوني 
فوقها؟ من الذي هيأ للاحياء جميعاً - على سبيل المثال - 
قدرة حيوية على امتصاص الاوكسجين أو الكاربون ومثله ؟ 
الا يدفعنا هذا الى تخمين معاكس لفرضية دارون وهو أن 
تطورت عن بعضها وانما لانها بخلقها (امستقل) تشترك جميعاً 
بتعامل واحد إزاء ظروف حياتية واحدة تفرض على 

ومندل. عام الحياة المقهون ألا يقرر أن كل نوع - على 
الاقل في الفترات الاخيرة من تاريخ الحياة وهي الفترات التي 
تخضع للففتحص والتجريب وليس للظن والتخمين - يحتفظ 
بخصائصه ومميزاته الوراثية التي تحمي نفسها وفق قوانين غاية 
في الدقة والاعجاز ؟ ألا يتعارض هذا مع نظرية دارون التي 
فها يبدو - عند مرحلة من الادراك. والقدرة على الابداع 
والتنفيذ لا يمكن مقارنتها - بأىي حال - بمدركات الانسان 


برقن 


(وهذا الفرق الاساسى هو ما أكد عليه هكسلىي أحد رواد 
النفوقء والازتشاء).. ولق اكيت عل النفين. أنه عن 
طريق(تجربة الخطأ والصواب) يمكن تعلم. حتى القطط 
والكلاب. على العديد من الحركات والمهارات التى تمارسها 
فصائل القرود . 1 


الس اه 


لقد عجز دارون اما عن تحديد مصدر الحياة الا ولى على 
الارض.. وقال يوماً - متحدثاً عن مشاهداته لتركيب العين 
المعجز « كلما تذكرت مشاهدني لتركيب العين هزتي قشعريرة.. 
أنا لا أعتقد أنه ليس هناك إِلَه »!!.. وأعلن هكسلى بعده؛. عن 
ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على صلب النظرية. واما 
القلاتفة والفكرون الأورسوة: امثال تؤيتى وبرتارذ كو ققد 
أبدوا تشككهم ازاء الكثير من تخمينات الداروينية. ضوف 
تلك التي تنفي حرية الانسان وارادته الذاتية في تطوير 
امكانياته على نطاق الحياة الخاصة والحضارات.. 

أما نحن فهل سنظل أسرى حضارتنا الضائعة. وقيمنا 
المشوهة ونغدو ملكيين أكثر .من الملك؟! 
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القران والبعد الزمني 














ل 








(01) 

في القرآن الكريم إشارات ولحات معجزة عن البعد الزمي 
في الكون. تثير الدهشة والتساؤلء ولو تيسر لجمعها وتنسقيها 
وتحليلها عام طبيعي أو رياضي (مؤمن) وقارنها بنسبية 
(اينشتاين) التى أدخلت البعد الزمنى كبعد جديد ثالث في 
درائة الككلة الكونة» اراق نا عفية "الشحي الدحات: 
ولأدرك يقيناً أن هذه الاحاطة الرياضية الشاملة بأبعاد 
الكون. وعدم التقيد بمقاييس الارض ونسبياتها الحدودة. سما 
في زمن نزول القران حيث علوم الطبيعة والرياضة لا. زالت 
تحبو بعدء م تتجاوز مرحلة طفولتها.. وهذه النظرة الكلية 
التي تطل على الكون ولا تندمج فيه.. انما هي جميعاً من لدن 

العلم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما!! 
ولست هنا بالذي يبحث عن هذه التحليلات والمقارنات, 


يض 





وما أنا بقادر عليها.. انما أريد أن اقدم بعض الملاحظات 
الاولية في هذا الجانب المعجز من القرآن الكرم ومن حياتنا 
البشرية على السواء. لانه - والحق يقال - يثير الرغبة في 
التأمل ويدفع الى الاستقصاء حتى لو أوقع التأملين والباحئين 
في عشرات الاخطاء.. لكن عذرهم أنهم يريدون بهذا البحث 
ان يتعبدوا الله جل جلاله ويتقريوا اليه!! 


(0 


ما الذي يلفت الأنظار في قراننا. الكريم بهذا الصدد؟ 
حشد من الايات واللمسات والاشارات منبثة في حنايا السور 
هنا وهناك.. نذكر منها هذه الايات الموحية ذات الدلالة 
العميقة: #قال: 5 لبثت؟ قال: لبثت ا 7 بعض يوم: 
البقرة 4509 #ويوم يحثنرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من 
النهار: يونس 01 (يوم يدعو م فتستخيبون بمحمده. 
وتظنئون ان لبثتم الا قليلآً: الاسراء ؟0» #قالوا: لبثنا يوماً 
أو بعض يوم فاسأل العادين: المؤومنون »١١‏ #ويوم تقوم 
الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة:الروم 00> «اثم 
يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون: السجدة 
0 #يسأله من في السماوات والارض. كل يوم هو في شأن: 
الرحمن 459 كأنهم يوم يرونها م يلبثوا الا عشية أو ضحاها: 
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النازعات 447 #اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثت إلا يوماً: 
طه »*٠١5‏ وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون:الحج 
لأدعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب: غافر 449 
ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام : 
الاعراف 4015 الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما 
في ستة أيام: السجدة 44!! 


(6 

اق هه الآراف النكة ق نايا القرآن > وغيرها 
كت ك ”زايطا والبتهاما: راهنا واقهاء يؤاق فيا تاكيدا 
مستمراً على الحقيقة (الطبيعية) الكبرى التي لم تتكشف بعض 
جوانبها للعم الا أخيراً. تلك هي ان الزمن في الارض والزمن 
في امداء ألكون ليسا سواءء وان هناك فرقاً شاسعاً بين 
الوحدة الزمنية الارضية والوحدة الزمنية الكونية. تبلغ 
تارة...,5760؟ ضعفا. وتبلغ تارة أخرى ١8,70.,...‏ بمجساب 
القران الكريم نفسه.. فأين نحن في حياتنا الدنيا وني أيامنا 

الضئيلة التافهة هذه؟ 
فق أجل ذللقه شنشدة التامن .يوم 'القدامة .وسيظتون أن 
حياتهم الدنيا لم تكن سوى ساعة من نهار. وأنهم م يلبثوا الا 
قليلاً. وعندما سال أحدهم : 8 لبثت؟ يجيب: لبثت 55 أو 


اس 


بعض يوم .. أما الرهون فنقسموة اخ ما لبثوا غير ساعة.. 
ويقول أمثلهم طريقة: ان لبثت الا يوما!! ويسعى هؤلاء 
الجرمون الى التأكد من هذه الحقيقة الواضحة للعيان 
فيلتمسون من الله جل وعلا أ سال العادين فلعل عندهم 
الخبر اليقين.. ومن أجل ذلك كانت دعوة الكافرين 3 
يتخبطون في أعماق جِهُم أن يخفف ربهم عنهم يوما واخدا هن 
العذاب. فا أشد هذا اليوم الكوني وما أطوله!! فهو رب 
يكون كمُانية عشر مليوناً ومئتين وخمسين ألفأ من أيامنا على 
الارض!!.. حقيقة رهيبة هائلة.. تقشعر لما الابدان. 
وتشعرنا - لو كنا موؤمنين قليلاً - بضآلتنا وتفاهتنا 
وانحسارنا في زاوية من زوايا الكون لا تعدو أيامها أن تكون 
لحظات من الايام هناك؛ فها وراء عالنا الأرضي بيه 
الحزنة!! 

ورغم ان الله سبحانه يريد أن يرفعنا ويطهرنا ويكرمنا 
على العالمين: ويمنحنا مكانة كبيرة في هذا الكون الشاسع. 
نتحاون با اغسارنا .وظالتنا وتناهتاء. قاننا ‏ ترنفن هده 
المنحة: ونشيح عن هذا النداء الكبير. ونتجمع على بعضنا 
خائفين مرتعبين كالديدان. من أجل ألا نسمع صوتاً ينقلنا 
من الحفرة الضيقة الى رحاب الكون!! ومن أجل ذلك قال 
رسول الله عَيدُهُ (ان الله يمهل ولا يهمل) وانه (علي للظالم حتى 
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كل اخله م يفلته..).. وهذا الإمهال للكفار والطواغيت 
والجرمين يبدو في حسابنا الارضي طويلاً.. طويلاً.. قد 
يتجاوز السنوات. وقد ند الى عقود السنين» ورا قرونباء 
لكي تح كلمة الله على الظالمين ويأخذ العدل الإلمي بجراه.. 
لكن هذه الايام والسنين والعقود والقرون لا تعدو في زمن الله 
. يوماً أو بعض يوم ومن ثم كان تهل الله بطيئًا في حسابناء 
سريعاً سرعة مذهلة في حساب الل الأعلى.. واذا كنا نحن 
نستبطىء عقاب الله حيناًء فربما كان الملا الأعلى يتسرعه 
أخنادا .ونا كاه ناذالا اث تدعق الم :المفه و كيين 
نفوسنا عدله الازّلي الشامل الذي يتجاوز نسبيات الزمان 
والمكان الى القع المطلقة التي لا ينحرف بها ميزان ولا يظيكن 
عندها جزاء ل عقاب .. 


)( 
ومن بين هذه الآيات (المحكمة) نلتقي بحقيقة (طبيعية) 
أخرى لا تقل في خطورتها وضخامتها عن الحقيقة السالفة» ان 
م تفقها وتتجاوزها الى ما هو أشك واخطر:: ان القران الكريم 


يعلن ان الله سبحانه وتعالى خلق السموات والارض في ستة 


أيام. ويكرر هذا الاعلان في أماكن عديدة, ثم يفصله في 
سورة (فصلت) فيقول #قل: اتئنكم لتكفرون بالذي خلق 


5:١ 


الارض في يومين وتجعلون له أنداداً. ذلك رب العالمين. وجعل 
افيها رواسي من فوقها. وبارك فيها. وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء - وهي 
دخان - فقال لها وللارض: ائنيا. طوعاً أو كرهاً. قالتا: 
كنا طائعين. فقضاهن مع سماوات في يومين وأوحى في كل 
سماء أمرها: 41١8-9‏ . 
ولنا أن نتصور. لا بحسابنا الارضي. ولكن بحساب 
(المطلقات) القرآنية. الامداء الزمانية لهذه الايام الست التي 
© (صمم) فيها الله سبحانه بناء السماوات والارض. وأعد كرتنا 
الارضية لاستقبال الحياة وانمائها وتطويرها على يد الانسان. 
(خليفة) الله في الارض وسيد مخلوقاتها!! ولنا أن 
نتتصور - كذلك - كيف تم هذ التصمم والإعداد 
المعجزين القائمين على قوانين وسنن ونواميس غاية في الدقة 
والاتقان والانضباط. ليس أقلها قوانين الجاذبية. وتصريف 
الرياح. وحركة الليل والنهار. وانبات النخل والرمان والعنب 
من قلب التربةء وتوازن نسب مكونات الغلاف الغازي. 
وخلق الانعام. وإرساء الجبال. وتكثيف الغاز والدخان الى 
كتلة صلدة صالحة للحركة والبناء. وتزيين السماء الدنيا 
بالمصابيح الزرقاء. وتفجير الحياة في الطين اللازب!! ولنا ان 
نتصور ‏ - بعد هذا وذاك - ماذا تريد هذه الاية أن 


د 


له لنا: «يسأله من في السماوات والارض. كل يوم هو في 
أن !كل يوم ؟ !واي ا إنه ذلك الدي قلنا إنه رعا 
يبلغ. . .0 يوماً من أيامنا #فبأي آلاء ربكا 
تكذبان ؟4. 


(0) 

ووفك آن انق قلتلا عند هذه الآراكه ففيها من القافق 
الشاملة والايحاءات العميقة ما يبز الفكر والوجدان.. 
والعجيب أنها تعرض هذه الحقاء (الرياضية) بأسلوب يقطر 
موسقنة :وتاكتوية :ووطة انا :ولتديرها: يمنا« يال نا ئل 
بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خحمسين ألف 
سنة!! فاصبر صبراً جميلاً. !نهم يرونه بعيدا. ونراه قريباً: 
المعارج ١‏ - 4307!! 

إن الملائكة والروح.. وقد تجردت من عوائق الجسد 
والتراب التي تقيد الانسان. وتجاوزت قوانين الزمان والمكان 
الارضية النسبية. تصعد الآن في طريقها إلى بارئها عبر 
مغارج وأمداء لا يحيطها قط خيال إنسانء مها امتد به 
الخيال.. لأنها ستجتاز هذه الامداء التي تبعثرت فيها خمسمائة 
مليون مجرة في كل منها الاف المجموعات الشمسية كمجموعتنا 


ا 


وأكبر.. ستجتاز هذه كلها في يوم واحدء لكنه ليس كأيامناء 
إنه بجساب أيامنا يبلغ مانية عشر مليون وربع المليون يوماً.. 
ولكنه يوم كونيء أشار إليه (آينشتاين) في نسبيته تلك التي 
قادته الى افاق جديدة رحبة فى ميدان العلوم الطبيعية 
والرياضية. 


وأذكر مرةء أفي كنت أستمع إلى ندوة تلفزيونية علمية: 
وتحدث أحدهم عن جوانب من هذه النظرية؛ وقال فيا قال: 
إن وصول انسان ما إلى إحدى الجرات, وسماهاء يحتاج الى 
حسمائة سنة ضوئية.. وان هذا الانسان نفسه اذا تيسر له 
جهاز ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فإنه سيختزل هذه المدة 
الشاسعة الى ما يقرب من حمسين سنة فحسب!! 


إن الملائكة والروح المتخفف من أعباء الجسد وشد 
الأعضاءء لا يعجزها أن تفوق في حركتها سرعة الضوء؛ء ومن 
ثم فهي تعرج الكون كله في طريقها إلى خالق الكون جل 
وعلا في يوم واحد في حساب حركتها الزمنية عبر الكون.. 
لكنه في حسابنا؟! ومن ثم ينادي الله في علاه رسوله الكريم: 
وهو يسقى بدعوة أناين يرون يوم الحساب بعيداً كبعد 
السراب: #فاصبر ضرا جميلا. إنم يرونه يعيدا. ونراه 
قريباً» !! 

3 


)3( 
وهذا يقربنا بعض الشيء من 7 حادثنين زمنيتين 
' عرضهما علينا القرآن الكرم في ميرة نببين بيين من أنبيائه عليهم 
السلام. تكرياً لما وتقديراً.. حادثة نقل عرش بلقيس من 
الاسراء بالرسول عليه السلام من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى ثم العروج به الى رحاب الكون قِ ليلة واحدة 9 
جزء من ليلة!! 
نقرأ عن الاولى «إقال: يا أبها الل أيم يأتبني بعرشها قبل 
أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل 
أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده عم 
من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه ' 
اا عنده قال: هدأ من فضل ري ليبلونى أأشكر أم 
أكفر؟ ومن شكر فإِنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني 
كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتبتدي أم تكون من الذين 
لا يتدون؟ فلما جاءت قيل: اهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. 
واوقينا العل هن قبلها ,وكنا مشلفيق: التمل 8" 440 
ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات كهذه (عنده عم من 
الكتاب) (وأوتينا العم من قبلها) ثم الا يثير تساؤلنا تفوق 
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(الانسان) الذي عنده عل من الكتاب على (العفريت)؛ وتمكته 
من اختزال عملية النقل من ست ساعات الى سدس 
اللحظة؟! وربط سلهان إتيانه العلم من قبلها بكونه مسلماًء أي 
قاذ ا الأثر الله وينته وتواييه ؟ 2 الآ يي هذا كله أن 
منح (عم الكتاب) لرجل أو عفريت أو نبي أو ملك هو 
اطلاعه على الدستور الرياضي والطبيعي لقوانين السماوات 
والأرض ومن ثم (تسخيرها) إلي أقصى مدى ممكن لتحقيق 
منجزات زمنية ومكانية خارقة؟ 

إن الناس قبل أن يسخروا قوى البخار والكهرباء 
والذرة. كانوا يقطعون المسافة بين بغداد والقاهرة بشهرين أو 
ثلاثة» ولو قيل لهم حينذاك إن بإمكان الانسان - لو حظي 
بزيد من العم بنواميس الطبيعة وسننها - أن يختزل هذه 
اللدة إلى أيام. وإلى ساعات.. فإ:هم سوف لن يصدقوا وسوف 
يتهمون المتسائل بالجنون» أو بشطط. الخيال على أقل تقدير.. 
ومضت الأيام والسنون وسخر البخار والكهرباء والذرة. 
وصرنا نصل الى أقصى أطراف الارض بساعات. معدودات 
ونجتاز الارض صوب القمرء ونتطلع للذهاب الى ما هو أبعد 
ل فموطنا التسبيةء في يرن ازيب أو ينيكب ولو 00 آنا 
قائل الان إنه سيجيء يوم يكشف فيه العلماء عن مزيد من 
(السئن والقوانين) الطبيعية والرياضية» وأنهم سيتمكنون 
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بذلك من صنع أجهزة تنقل الانسان الى القمر في ساعتين أو 
ثلاث لاتهمناه بالمعوق هاو بقطط الخبال فل اقل تقدير 
هنالك سعي دائب للكشف عن مزيد من جوانب العام الذي 


وكثيراً ما يقول القائلون ويكتب القصاص ويخرج 
الخرجون روايات عن محاولات تجري لنقل الأجسام والأشياء 
من: مكان الى مكان بعيد بشرعة كسرعة الضوغء يعد 
تفكيكها الى تكويناتها الذرية الاوإى. وإعادة تركيبها في 
المكان الذي استقرت فيه متحدية حواجز المكان والؤفان» 
وهذا الأمر - كذلك - لا يستبعد أن يتحقق في يوم 
قريب أو بعيد.. وهل كان يامكان انود قبل قرنين أن 
يصدق أن بإمكان 3ق قنئلة) للا تتجاوز حجم كتاب"ء عوملت 
فيها الذرات التافهة:' الخقيرة. معاملة خاصة معقدة أن تدمر 
مدرقة” كديزة ..بأسرها وتمحقها محقأ من الوجود في دقائق 
ولحظات؟! 

إن القوانين والسنن الطبيعية التي تسيّر السماوات 
والارض الى غاياتها المرسومة في ع الله والطاقات التى تحتويها 
هذة. الكتلة الكونية: :هي..هى: في كل زمات:»- والناي: يتاح له 
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الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلياتها يستطيع أن يأقي 
بالعجب العجاب. وأن يتحدى الوقائع الألوفة ويتجاوز 
تحديات المكان والزمان.. فكيف وأن هذا (العم) 
باشرة من الله سبحانه. معززاً بإرادته التي لا تغلبء لذلك 
الرجل الذي (عنده عم من الكتاب) أو إلى ني كسلهان عليه 
السلام؛ هل يعجزها أن بأتيا بعرش بلقيس عبر آلاف الاميال 
في جزء تافه ضئيل من لحظة زمنية؟! 
0و( 
ونقرأ عن الحادثة الثانية في سورة الاسراء #سبحان الذي 

أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي 
باركن امول الارية سن 1ا قا إنارهو السصم التي 41١‏ 
وثقراً في سورة النجم: #ولقد رآه نزلة اخرى. عند سدرة 
النتقى..عتدها جنة المأوف.». اذ يغقين :السبدزة :ما يققى.. نا 
زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى: 
1 - ما#». وف صحيح البخاري نقرا: : عن مالك بن 
صعصعة أن ني الله مَل حدثهم عن ليلة أسري به قال: ا 

م اتيت بدابة دون البغل وفوق المار أبيضء قال الرواي: 
وهو البراق. يضع خطوه عند أقصى طرفهء فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا... الى آخر الحديث 
الشريف).. ظ 
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لقد امتطى رسولنا الكري يَِتُهٌ - اذن - براقاًء انطلق 
به من القدس ليجتاز به امداء الكون صوب (سدرة المنتهى) 
خيث (جنة المأوى).. من أجل أن تتاح للرسول عليه السلام 
قرضة 0 د لرؤية جوانب. من الملكوت عن كثب.». 
تكرياً له و 

ان او هذا الخلوق المجهولء الذي يضع خطوه عند 
أقصى طرفهء والذي قطع المسافات الشاسعة في ليلة واحدة: أو 
جزء من ليلة؛ وربما في لحظات خاطفة. يشتو يشتق اسمه من عام 
الضوء والكهرباء. وهي تسمية ذات مغزى عميق جاءت في 
عصر م يكن فيه أحد يعرف شيئًاً عن قوانين الضوء وسرعته 
وطاقات الكهرباء وامكاناتها.. وهي لعمري رمزء ما بعده 
رمزء للتعبير عن الانسجام 'الكامل بين رحلة الرسول عل 
وين سان العلوم وقوانينها.. تلك الرحلة التي لم يرد لها أن 
تكون اعجار .: يفحم الشركين بعد اذ لم تقنعهم معجزة القران 
ذاتياء لدعا أريد ا أن أكون ربلا تخري يللع لين 
الرسول يَيِلُهِ على أطراف الكون الذي أبدع الله صنعه وأتقن 
حبكه. . وان كان من بديبيات القول ان بامكان الله سبحانه 
أن يتجاوز السئن والقوانين في آية الحظة يماد لأنة جلثت 
قدرته صانع السئن والقوانين.. لكن هذه الحقيقة الكبيرة لا 
قنعنا من القول بأن رحلة الرسول مَرثْةِ يمكن أن تجد لا 
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تفسيراً وتحليلاً جتى على نطاق الطبيعة والرياضيات!! 

وف صبيحة اليوم التالي. عندما تحدى مشركو مكة 
الرسول عليه السلام أن يصف لهم بيت المقبس. ان كان رآه 
حقاء طفق الرسول يصفه وكأنه معروض عليه عرضاً: أزقته 
وأسواقه. وباحاتهوكنائسهوطرقاته.. عن جابر قال:قال رسول 
الله : (لما كذبتني قريش قمت في الحجر. فجلى الله لي بيت 
القدين »فطقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه).. وأنا 
أنظر اليه!! لحظة من لحظات تجاوز الابعاد والحواجز الزمانية 
والمكانية: تعتمد السنن نفسها التي نقل فيها عرش بلقيس من 
أقصى الجنوب وأسري بالرسول عليه السلام الى أقصى الشمال؛ 
وعرج به في ليلة أو جزء من ليلة الى أقصى الكون.. السنن 
التي جعلت عمر بن الخطاب فها بعد يصرخ وهو في مسجد 
المدينة: (يا سارية الجبل.. الجبل..).. سارية الذي كان يقاتل 
في العراق ويتعرض وجنده لكمين قاتل!! 

(4) 

وكا أن لعوالم الطبيعة قوانين وسنن من (علم) بها تمكن 
من اجتياز العقبات الظاهرية والوصول الى أهداف كانت 
تبدو لأول وهلة عسيرة التحقيق. تفوق حدود الخيال.. كذلك 
الحال في عوالم الروح والارادة التي تحكمها هي الأخرى 
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قوانين وسنن اراد لا الله أن تنظم الطاقات الروحية في 
الكون كما تنظم قوانين الجاذبية والنسبية طاقاته المادية.. الا 
أن الكقف: عن هله القة الرووحة .والفنها اضعنية :من 
الكشف عن قوائين الطبيعة والمادة بما يفوق القياس 
والاحصاء.. لأننا اذا أمكننا أن نطل على الطبيعة من نوافذ 
حواسنا الخمسء. فان الاشراف على عام الروح لا يتحقق ببذه 
السهولة. ولا يتيسر الا للقلة القليلة التي تتمكن برياضتها 
الدائة أو بمعونة الله سبحانه أن تكشف عن جوانب من سنن 
الروح. فتسخرها وتصنع بها الأعاجيب.. ولذلك لما سكل 
الرسول عن الروح: ما هي؟ وما كنهها؟ وما طبيعة السنن التي 
تحكمها؟ قال له الله سبحانه #ويسألونك عن الروحء قل 
الروح من أمر ربيء وما أوتيتم من العم الا قليلا». 


وعن طريق هذا التكشف لبعض سنن الروخ. الذي يجبيء 
عن رياضة ومراس كما هو الحال بالنسبة لغير المسلمين (بعموم 
لفظ الاسلام). أو عن امداد إِلحي كا هو الحال بالنسبة 
للمسلمين عامة ولتصوفيهم على وجه امخصوص.. وهي قضية 
شبيهة وموازية تامأ للكشف عن قوانين الطبيعة التي يمكن أن 
يحظى بها علماء ملحدونءأو رجال وأنبياء يؤمنون بالله واليوم 
الآخر. كما حدث لسلوان وممد عليهما السلام. 
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عن هذه الطريق أمكن لكثير من الناس أن يعتمدوا هذا 
التكشف ويسيطروا به على قوانين الجسد وسنن الطبيعة. 
ويصلوا الى أهدا فهم أو يحققوا فاعلياتهم بأسالين يعجز العلم 
الطبيعي عن تفسيرها وتحليلها. 


() 


وأذكر ت. عل هنيدل الكال. -. ما حدك قل سنتين.: 
فلقد قيل لطبيب حاز درجة الدكتوراه في الجراحة. ومارس 
عمله طويلا ومرس فيه.. إن جماعة من (أهل الدرباشة) جاءوا 
الى المدينة وراحوا يقدمون عروضهم قِ ادخال السيوف قِ 
بطونهم واخراجها من ظهورهم. وغرز المسامير الحديدية في 
خدهم الأيمن وإخراجها من الخد الآخر.. ومضغ الآنية 
الرعاعية واخلاعهاء صل أصرات الليرل. :وى خيرة عن 
الادعية والابتهالات.. وهم يفعلون ذلك كله دون أن ينزف 
هم دم أو يتمزق عضو.. فسخر (الدكتور الجراح) من 
ادعاءاتهم هذه وقرر أن يذهب بنفسه ليرى َه عبنهة.. وماذا 
كانت النتيحة ؟ قدم هؤلاء عر وصهم كالمعتاد, وسّده الطبيب 
واكتفى بالقول إن أمراً كهذا يجيره. ولا يجد له تعليلاً (علمياً) 
مقبولا لان هذه العروض عمثل نحديا سافرا لعلوم الفسيولوجي 
ووظائف الأعضاء.: الى آخره!! 
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هذا أمر كثير الوقوع أمام أعيننا.. البوذيون الذين 
يعمتنعون عن الطعام والشراب أشهرأ طوالاء د مسلم بهء ومأ 
المغناطسي عجر عن رده الماديون والطبيعيون.. فكيف بأهل 
الخطوة واضنات الكرامات الذين يستمدون قدرتهم على 
الكشف الروحى من الله سبحانه. لا من رياضة ذاتية: أليس 
بإمكانهم أن يختزلوا المسافات الشاسعة بلحظات. ويجتازوا 


ان الرسول الكريم عليه السلام: يبين لنا في حديث قدسي 
أن العبد ما يزال يتقرب الى الله حتى يكون يد الله التي 
يضرب بها وعينه التي يرى منهاء ثم ما يزال يتقرب حتى يصل 
الى تلك القمة الروحيةالسامقة التي تسخر الاشياء والاحداث 
والخلائق بارادة الله الفعال المريد.. 


2 ان الله سبحانهء صانع السنن والقوانين في عالمي الروح 

والطبيعة» يبيب بعض عباده هذه القدرة (الخارقة) التي يتمكن 
بها العبد من طبيعته الخاصة ومما يحيط بها من اشياء 
ومو ةا فيصنع المستحيل.. حدق هذه المستحيلات 
(خوارق) بالنسبة لاناس ينظرون من الخارج. لكن القضية 
بالنسبة للعبد لا تعدو أن تكون قضية (علمية) تعتمد قوانين 
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الروح وطاقاتها لتسخير الاشياء والموجودات.. ولتحطم 
الحواجز الخارجية للزمان والمكان!! 
)0 ٍ 
لقد كشف العم الطبيعي نفسه. في العقود الأخيرة. ومن 
خلال تحليله لخواص المادة وتوغله في تركيبها الباطني. عن 
حقيقة خطيرة هي أن الطاقة أو الحركة انما هي قاعدة المادة 
وأساس الاشياء وان تركيب الذرات وما تحتويه من 
تكوينات أدق كالنيوترونات والبروتونات. وما تضمه هذه 
من تركيبات أشد دقة وضالة. يؤول في نهاية المطاف الى طاقة 
حركية غير مادية هي التي تنشكل منها الذرات والجزيئات. 
وهي الي تصوع. قِ سرعتها وابطائها وطبيعة حركتهاء 
أشكال الاشياء الصلبة والسائلة والغازية. 
فاذا كانت الوحدة الاساسية للبناء الطبيعي المادي قد 
تكشفت عن الحركية الامادية. أفلا يمكن 
القول - اذن - بأن الطاقة الروحية التي تنميز بالوعي 
والانفصال والامتثال والاستشراف والارادة. يمكن أن 
تتعامل مع هذه الطاقة (اللامادية) بشكل من الاشكال 
وتطوعها لأمرهاء فتذعن وتلبي؟! ان اشارة ضوئية غير 
ملموسة توجّه في عصرنا الحاضر مركبة فضائية في غاية 
التعقيد الى هدفها في ظروف تقرب من الستحيل.. أفلا يمكن 
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لاشارات الروح أن تحقق في عام الطبيعة ما هو أكثر استحالة 
واعجازا ؟! 

ان انبيار الأساس المادي للأشياء الذي كشف عنه العم 
أخيرا. يقربنا خطوات من فهم وادراك طبيعة التعامل بين 
الروح والمادة. ولكنها خطوات فحسب. ربا ستطلغنا على 
وحدة البناء الكوني. فوحدة خالقه جل وعلا.. ولكنها لن 
تطلعنا بحال على كل ابعاد وخصائص الروح الانساني. ولا 
على كل سننه وقوانينه. هذا الروح الذي هو نفخة الله في 
الطين. ومصدر الحياة والفكر والارادة والتقدم. سيظل 
مستغلقا على الادراك والتحليل الكاملين. لأن خلافتنا على 
الارض لا تقتضي هذا التكشف الكامل. ولأن المقادير 
(الضكميلة) ان + يمنحنا الله اياها في عالم الروح توازي في 
فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها في عام 
الطبيعة.. وهذا التوازن الحضاري الفذ بين الروح والمادة في 
ميدان الكشف ولمعرفة هو ما يقودنا القرآن اليه في حشد 
كبير من الآيات التي تدعونا الى أن نفتح كل منافذنا على 
الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها لتنمية 
الحياة البشرية وتطويرها.. يقابل هذا الحشداية واحدة تقول: 
#ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العم إلا قليلا» .. وصدق الله العظم . 
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ان تاريخ أية أمة من الأمم يضم في ثناياه تقييمه العادل 
من خلال ما يقدمه من (مواقف) لخدمة الانسان وقضيته في 
الارض .. ان ظروف الزمان والمكان ومواصفات البيئة 
والطبيعة تفعل فعلها في توجيه التاريخ؛ لكن صياغته النهائية 
وتخطيطه تبقيان أبداً بيد الانسان. وتنتظران دوماً أوامر 
الارادة البشرية لكي تلبيا وتخضعا. ومن خلال (الموقف) 
الذي يتخذه الانسان في لحظات التساؤل والاختيار والوقوف - 
عند مفارق الطرق. يأخذ الحدث التاريخى أو الواقعة 
التاريخية مسارها وبجراها. وكلما كانت تلك (المواقف) أكثر 
استشرافاً وشمولاً وتحرراً من الضغوط المباشرة وأثقال الواقع 
وجزئياته الصلبة المغلقة. كلما جاءت الحركة التاريخية عثابة 
خطوات صوب الامام تبارك الانسان وتسعده وتزكيه وترفعه 
صعداً عن عام النمل والنحل والحيوان!! 


03 


ولسنا هنا بصدد (دراسة) أبعاد الموقف الانساني وعلاقته 
بالحدث التاريخى. لكنا نريد فقط تسليط الأضواء على 
فواقتك تعض قاد 5 بالفكر قه نا ركنا ورواده عن د ا 
الانسان وحريته وسعادته. ورفع كرامة (الفكر) البشري الى 
المصاف العليا التي لا ينزله من عليائها طغيان طاغ أو غزو 
غاز أو تجبر حام امي ل يقرا يوم باسم ربه الذي خلق.. وم 
فنك :5ل المعرفة كى, كدا د نونا أكثر مواق العلا دارفنا 
وما أروعها وأشرفها!! انها - والحق يقال - مراكز الثقل في 
ساحة هذا التاريخ الذي لا يكف عن التمخض والحركة. 
ونجوم سمائه الدنيا المعلقة» تنير للسالكين عبر الظلمات معام 
الطريق. وتنوهج حتى تكاد تذوب بالنور وتحترق بالنار.. 
ولن يقف أمام عالم اختار صياء العرفان. وفيس فن حريق 
الفؤاد. أي شيء.. فقط اذا اعتزم أن يقف الوقفة المناسبة في 
الوقت المناسب والمكان اللاتم.. 

ان تراجم نصف مليون رجل فكر في تاريخنا عدد 
يحسدنا عليه مفكرو الأمم الأخرى؛ فكيف لو اطلعوا على 
مواقف واحد واحد منهم. دفاعاً عن ع وصموداً اما غزو 
قاهر. وهتكا لبراقع زيف يريد أصحابه أبدآ ا بيظسيوا به 
قاد الاشياه وصبررات الونوة الباق ف الآرض © كيف ا 
تتخصوا الادواد التي لعبها هؤلاء في مسرح تاريخنا الأسلاص: 
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والنتائج العظيمة التي جاءوا بها كل في حقله؛ وهي عاج 
6 اط الزمان والمكان صوب القم الخالدة. وتجاه موضع 
الانسان الذى كرمه اللّه على الارض واستعمره فيها؟ 

ان أيا عبدالله بن مد بن غائم الأصبهاني الذي قدم بغداد 
في العقود الاولى من القرن السابع الحجري. شاباً في عز 
الفبانية اموق فد سيدان التفمير اناما عيناء. كك منادا 
(الحبين) من امته. في عصر كان في أمس الحاجة الى نداء هز 
وجدان الناس ويحر كهم صوب الاهداف التي راحثت تتأرجح 
أعام وقع سنابك الخيول النترية. . صوت يبعثهم من جديد 
ويقودهم الى التخوم دفاعاً عن مصير الامة وحناية لشرفها 
الحضاري.. ان أبا عبدالله يريد أن يقول لهم أن يحبوا الله وأن 
يذوبوا شوقاً وغراماً.. انه يريد أن يبين لهم مواقعهم في 
الارضء وم هو تافه سخيف الركون الاعمى الى حفنة من 
تراب يتحرك الانسان عليهاء ويختنق فيهاء ويأكله دودها 
وسوسها.. « العام كالذرة - يقول أبو عمد الله - في فضاء 
عظمته. والذرة كالعالم في. كتاب حكمته. الاصول فروع اذا 
تجلى جمال أوليته. والفروع أصول اذا طلعت من مغرب نفي 
الومائط دس اخريية أستار الليل مسدولة. وشموع 
الكواكب مشعولة » وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة. 
وحجاب الحجب عن أبواب الوصل معزولة. ما هذه الوقفة 
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والحبيب قد فتح | النماب؟ ما هذه الفترة والمول قد خرق 
حاجن المحات؟ 
وقوفي بأكثاف اليعيسني عقوق 
إذا 1 أرد والدمع فيه عقيق 
وإذ م أمت شوقاً إلى ساكن الحمى 
#4 انا فهو أدعيه صدوق 
أيا ربع ليلى ما الحبون في الحوى 
ظ ا ولا كل الشراب رحيق 
ولا كل من تلقاه يلقاك قلبه 
ولا كل من يخطو إليك مشوق 
تكائرت الدعوىئ على الحب فاستوى 
أسير صبابات الحوى وطليق 


وتم أبو عبدالله واعظا ناهين يداد :ذا ابيا اموق 
هل فيكم من يصعد الى السماء ؟ ايها الحبوسون 6 مطامير 
مسمياتهم. هل فيكم سلم في الفهم يفهم رموز الوحوش 
والاطيار؟ هل فيك موسوي الشوق يقول بلسان شوقه: ارفي 
أنظر اليك فقد طال الانتظار؟ » م ما يلسث أن هزه الشوق 
وتحرقه النار. فيصرخ فيهم: أيها النائمون تيقظوا!!"! 

.١8/157 ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
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وف مطلع القرن ذاته (107 ه) كان سبط ' بن الجوزى 
يقف فى جامع دمشق يعظ ويحث على الغزاة والقاوعة ضد 
الغزو الصليبي. . واذا كان أبو عبدالله يريد من موقفه ذاك في 
بغداد أن 000 اغاق الناس ويصغر ف أعينهم قبمة الحياة 
الدنيا من اجل أن يتحركوا صوب عظاتم امور فوت خوف 
من موت أو رهبة من أذى أو عقاب. . فإن حفيد ابن الجوزى 
الشهير؛ ييتحرك بهم فعلاً صوب ساحات القثال والجود بالمال 
والنفس. ا لعدو غاصب ورا رسن مغتصبة .. يقول 
ابن العماد في سشذرات الذهب « وتجمع حوله الناس من ادن 
الساعات الى مشهد زين العابدين. واجتمع عنده شعور نساء 
كثيرة. وقطعت احدى النساء شعرها وبعثت به اليه وقالت 
اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله. : فعمل من الشعور التي 
عنده يجتمعة شكلا لخيل الجاهدين.. وعندما صعد المنبر 0 
بإحضارها فكانت ثلامائة شكال. فلا رآها الناس صاحوا 
صيحة واحدة وقطعوا مثلها. وكان والي دمشق وكبار 
الاعيان حاضرين. فلما نزل السبط من المنبر قام والي دمشق 
ومشى معه وركبء. وركب الناس وخرجوا الى باب المصلى 
وكانوا خلقاً لا يحصون كثرة وساروا الى نابلس لقتال الفرنج, 
فأسروا وهزموا وهدموا وقتلوا ورجعوا ساالين 
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غانمين.....»ا؟ا 


ويقف أبو الوفاء بن عقيل (484 ه) متحدياً ارادة الوزير 
السلجوقي ابن جهير ناقدآ تدهور الأوضاع الاجتاعية 
د الاخلاقي خلال اشتغال الناس في بناء أحد أسوار 
.٠‏ وبينا يكافح أو عبدالله في ميدان النفس. ويجاهد 

بن الجوزى في الجبهة الخارجية. يقف ابن عقيل بوجه 

موجة من موجات الانحلال في الداخل في قلب المجتمع 
الاسلامي ويكتب الى الوزير دلولا اعتقادي صحة البعث 
وان لنا داراً أخرى لعلى أكون فيها على حال أحمدها ل 
بغضت نفسي الى مالك عصري. وعلى الله اعتمد في جميع ما 
ارده بعد أن اشهده اني بحب متعصب. لكن اذا تقابل دين 
جمد ودين بني جهير فوالله ما أزن هذه بهذه. ولو كنت كذلك 
كنت كافراً. فأقول ان كان هذا الخرق الذي جرى بالشريعة . 
ع ل ا 
الاحاديث؟.. ترى بأى وجه تلقى مدا عب بل لو رأيته فى ظ 
المنام مقطباً كان ذلك يزعجك في يقظتك. وأي حرمة تبقى 
لوجوهنا وأيدينا وألسنتنا عند الله اذا وضعنا الجباه ساجدة 
ثم كيف نطالب الاجناد تقبيل عتبة ولثم ترابها ونقيم الحد في 





(؟) ابن العماد: شذرات الذهب 0 . 
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دهليز الحريم صباحاً ومساء على قدح نبيذ مختلف فيه؟!! يا 
شرف الدين ات سخط الله فإن سخطه لا تقاومه مماء ولا 
أرض. فإن فسدت حالي با قلت فلعل الله يلطف بي ويكفيني 
هوائج الطباع. ثم لا تلومننا على ملازمة البيوت والاختفاء 
عن العوام لأنهم لو سألونا م نقل الا ما يقتضي الاعظام هذه 
القبائح والانكار لا... فاتق الله تقوى من عم مقدار سخطه 
فقد قال فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. 00 
الزخرف4». وقد ملأتكم في عيوتم مدائح الشعراء ومداجاة 
المتمولين بدولتم. الاغنياء الاغبياء الذين خسروا الله فيكم 
فحسنوا لك 0 والعاقل من عرف نفسه وم يغيره مدح 
من لا يخبرها. 3 


ان أبا الوفاء لا يجابه في موقفه هذا السلطة الحاكمة 
فحسبء ويخوفها غضب الله وسخطهء لكنه يسعى الى تعرية 
التناقضات التي تعانيها بين الشكل والواقع والظاهر 
والاظتة زاكر من هذاء انه يصب وعيده على ظاهرة 
النفاق الاجتاعي الذي تسرب الى النفوس جره على الدنيا 
وتهافتاً على لذاتها.. فالشعر يرخص ويبتذل حتى يغدو مديحاً 





(") ابن الجوزي: المنتظم 40/9 - 81. 
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خاوياً ينشد في حضرة المسؤولين. يزيف الحقائق ويغنى على 
حسابءها.. والاغنياء - الاغبياء - وما اروعها من لفتة 
(وليقرأها دعاة الثورية الماركسية التي ترفض تاريخنا وديننا 
كلية).. خسروا أنفسهم» فراحوا او ليحلوا للحكام ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله تزييناً لطرائق الحاكمين 
ووضولا ال, منزيق مق أ كواء الذهت :والقضة .. 

وفيٍ مواجهةٍ زيف الشعر وبلادة الغنى يقف أجمد بن 
نوين الزرعى» أخن كان تلاقذة ان تست غافلة كادسا . 
ينسج بيده عباءات الصوف لكي يتقوت منها ويرفض. طيلة 
خباثة: أن قل مق احد هننا!! وتطلق من كوسية و عرده 
هذا لكي يجابه بكلمة الحق ملوك وأمراء مصر والشام فيزور 
القاهوة بيزارا .ول بيعود :الا روفن أحني الى كل نما اراد 
« فأبطل أشياء من المظالم وانتفع الناس به كثيراً » وماذا 
تكون التنقيحة 5« أن:ركرغة الكثير.من أهل الذولة ولا يتهناً 
لم رده فيا لل ذلك 0 جاه الناس تقفف معه.. ومع 
الطرفين - العام والامة - يقف الحق الذي لايغلب.. 

وما - بصدد فكر موّمن متجرد كادح.. كما أراد له 
الرسول(ءف) أن يكون.. ما دمنا بصدد أناس آلوا على 


(:) ابن حجر: الدرر الكامنة ١/5؟"7.‏ 
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أنفسهم أن يحمُوا كرامة (مواقفهم) سخ عباءات الضوف 
وخصف النعال.. ما دمنا بصدذ زعماء أدركوا د يوق انه لبن 
بالفكر يغتى الناس ويكؤن الشبعان والجائع والغني والفقير 
والنخم والمحروم.. فلنستمع الى ابن شبرمة اذن وهو يقول 
« عجباً لهذا الرازي - جزير بن عبد الحميد: - عرضت 
عليه أن أجري عليه مائة درهم في الشهر من الصدقة. فقال: 
يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا؟ قلت: لا.“قال: فلا حاجة لي 
فيها »'""'.. ولنستمع الى الجنيد وابن مسروق وها يقولان 
«ان حسنا المرحى كان اول من عقدت له الحلقة بيغداد. 
وكان استاذ أكثر البغداديين. م يكن له قار ل تيفداة افق 
النقورو كان باو بباب الكناس ف مسجد يكنه من الحر 
والبرد .. ولنستمع الى عيسى بن فومى بن محمد بن التوكل 
يحدث عن نفسه « مكثت ثلاثين سنة أشتهي أن أشارك العامة 

في أكل هريسة السوق فلا أقدر على ذلك لأجل البكور الى 
مماع الحديث »' 0 


وماذا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. الزعيم الصوني 


(0) الخطيب: تاريخ بغداد /ا/0/8؟. 
(2) المصدر السابق 8717/17. 
(0) المصدر السابق .١8/١١‏ 
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الكبيرة: استمموة. اله م ظ الى تفي بتهوة كدت 
أعاعرها رادخل لخريه رأغري دري أطي السران: 
فبينا انا امشي اذ رايت رقعة ملقاة فاذا فيها: ما للاقوياء 
والشورافة؟ اغا اخلقك. الشووات: القعناء كقوون ا عل 
طاعتي. فلما قرأتها خرجت تلك الشهوة من قلبي.. ولقد قتشت 
الأتكال كليا فا وعدت :فنا نشل من اطعاء اللعاء أود الو 
أ الدنيا بيدي فاطعمها الجياع » !! 


وسنظل عبارة الجيلاني. أبد الآبدين. علامة شرف لفكرنا 
الاسلامي ؤعدل لتاريخنا العقائدي. كما ستظل أيد الآبدين 
لعنة على المتسولين على موائد الغرب يرددون. بغباء وعمى 
منقطعى النظير. عبارات يبودي قالها نوما وما تفحص لمسيرة 
الأديان وأتباع الأديان قٍِ كن فكتان (الدين أفيون 
الشعوب) .. وأسألك بالله كيف يكون ديننا أفيوناً للمحرومين 
وعدا ازعم ممق ارعاقة :ميدن نانتما كادحابر محروياء 
وبإمكانه - في لحظات - أن يخوض الى ركبتيه ف أنهار 
الذهب والفضة ويخدع. ويخدر. باسم الدين. أعصاب اولئك 
الذين اعتصروا دمائهم وعرقهم. فضة وذهباً.. أسألك باللّه 
كيف يكون الدين أفيوناً وهذا الجيلاني يقول (أود لو أن 
' الدنيا بيدي فاطعمها الجياع)؟! 
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ان فكرا 0 من زيف المادة وتخدير الترف الفاحش 
واستعباد الدرهم والذينار لقدير على أن يظل دوماً في 
(موقفه) العالي لا ينزل أبدا لاستقبال (عظم). ولا يمد يده 
قلق لامبراطور أو ملك أو أمير.. ان أبا عبيد يحدثنا فيقول 
« كنا مع مد بن الحسن اذ أقبل الرشيد فقام اليه الناس كلهم 
الا جمد فإنه م يقم. فسأله: ما لك لم تقم مع الناس؟ فأجاب: 
كرهتة ان أخرج عن الطبقة التي جعلتي فيهاء انك أهلتي 
للعلمى فكرهت أن أخرج منه الى طبقة الخدمة التي هي خارجة 
عنه »'*'.. لله درك يا ابن الحسن!ان العا الشريف لا يمكن 
أبداً أن يخرج الى طبقة الخدمة والتمسح على الاعتاب.. انه 
يوم يخرج الى هتاك. لا يكون علما.. ولكنه يغدو زيفاً 
وتذللاً.. وأفيوناً!! ا" 

واذا كنا في الصفحات السابقة قد استعرضنا عدداً من 
المواقف اتعراضا افقياً. فنا أروع أن نختم هذا -البحث الموجز 
بعرض (عمودي) لمواقف واحد من علائنا الذين لا يخصيهم 
العد. يحدثنا عنه ابن العماد'' '. وهي مواقف ذات أبعاد شْتى. 
اجتاعية وسياسية وروحية وانسانية تتلاءم وتنسجم جميعا في 


)م المصدر السابق /7 ١‏ . 
(9) شذرات الذهب 17//ا؟ - 0 860, 
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تكوين شخصي متجرد ذكي رقيق شجاع رائع. طالا 0 
تاريخنا على الالتقاء به في كل زمان ومكان.. انه الشيخ ابو 
عمر محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلي المقدسى.. ولد بجماعيل في 
فلتيطين. هاذ الا نه وهاجن :ال تدمقق الأسقيا: الضلعين 
على الارض المقدسة. وسمع الحديث على الكثيرين: وقراً 
القران والفقه. وكان إماما فاضلا مقرئا زاهدا عابدا خاشعا. 
كثير النفع لخلق الله. ذا تتبجد واجتهاد وأوقات مقسمة على 
الطاعات من الصلاة والصيام والذكر وتعم العم والفتوى 
والمروءة والخدمة والتواضع. فلقد. كان عديم النظير في زمانه.. 
عر اليم ورجع» وكتب كثرا ين الكقيه والضاعقنا: 
وكان يكتب للناس بغير أجرة. وكان سريع الكتابة ربما كتب 
في اليوم كراسين من القطع الكبير.. وكان الله قد جمع له 
يعركة النقه والفراتضي. والتعو «مع ‏ الررعده والعجل, اوقضاء 
حوائج الناس.. وكان لا يسمع حديثا الا عمل به. وكان لا 
يترك بام الليل من وقت شبابه.. ومات وهو عاقد على 
أصابعه يسبح. 

ود قهز ويفقه: انه كان قو م الليل فإذا جاءه النوم 
عنده قضيب يضرب به على رجليه فيذهب عنه النوم.. وكان 
لا يسمع مجنازة الا حضرها ولا مريض إلا عاده ولا بجهاد الا 
خرج فيه.. وكان لا يخرج الى الجمعة الا ومعه شيء يتصدق 


7 ٠. 


به وكان يؤثر بما عندم لأقاربه وغيرهم وتضيدق كثيرا: فطل 
ثيابه. حتى يبقى في الشتاء بجبة بغير قميص. زكانى اق 
قطعة بطانية فإذا احتاج الخد الى خرقة قطع منها. 


وكان يلبس الخشن وينام على الحصير. ومكث مدة لا 
يأكل أهل الدير الا من بيته؛ يجمع الرجال ناحية والنساء 
ناحية. وكان اذا جاء شيء الى بيتة فرقه الى الخاص والعام. 
وكان يقول: لا علم الا ما دخل مع صاحبه القبرء ويقول: اذا 
3 تتصدقوا لا يتصدق أحد عنكم واذا لم تعطوا السائل أنتم 
أغطاه 5-7 07 اذا خطب 3 القلوب 5 الناس 


واحتاج الناس الى المطر في احدى السئين فطلع الى 
(مغارة الدم) ومعه نساء من محارمه. واستسقى ودعا فجاء 
المطر حينئذء وجرت الاودية شيئاً لم يره الناس من مدة 
طويلة.. كان معتدل القامة. حسن الوجهععليه أنوار العبادة: 
لا يزال مبتسماء نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام. وكان 
يحمل الشيح من الجبل الى بيوت الأرامل واليتامى. ويحمل 
اليهم في الليل الدراهم والدقيقء ولا يعرفونه! ولا نهر أحداً: 
ولا أوجع قلب أحد. 0 أخوه الموفق العلامة يقول: هو 
شيخناء ربانا وأحسن الينا وعلمنا وحرص عليناء, وكان 


الا 


للجباعة كالوالد يقوم بمصالحهم. ومن غاب منهم خلفه في أهله. 
وهو الذى هاجر بنا وسفزنا الى بغدادء وبنى الدير!! ونا 
رجعنا من بغداد زوجنا وبنى لنا دوراً خارجة عن الدير 
وكفانا هموم الدنياء وكان يؤٌثرنا ويدع أهله محتاجين. وبنى 
المدرسة والمصنع بعلو. همته.ء وكان مجاب الدعوة. ما كتب 
لأحد ورقة للحمى الا وشفاه الله تعالى.. وذكر جماعة أن كابة 
غشيت وجهه قبل موته بست سنين. وقال عنه سبط بن 
الجوزي: كان على مذهب السلف الصالح. حسن العقيدة. 
متمسكا بالكتاب والانة والاثار المروية.. من غير طعن على 
ائمّة الدين وعلماء امسلمين»وينهىي عن صحبة المبتدعين ويأمر 
لم له 

ولا كان عشية الاثنين الثامن من ربيع الاول سنة 103 ه 
جمع أهله واستقبل القبلة وأوصاهم بتقوى الله تعالى 
ومراقبته. وكان آخر كلامه (ان الله اصطفى لم الدين: فلا 
قوتن الا وأنتم مسلمون)» وما لبث أن توفي دون أن يخلف 
قليلا ولا كثيرا.. وكان يوما مشهودا!! 


عاد جار جار 
تلك هى شذرات من آلاف (المواقف) التي صنعت تاريخنا 


وميزته على تواريخ الامم والشعوب. ومنحنه لونه وطعمه 


* /ا 


ورائحته... ان كتب (التراجم) وما أكثرها وأحفلها وأغناهاء 
تضم بين ثناياها الكثير الكثير من مواقف كهذه بأبعادها 
الانسانية الختلفة. اجتاعية وسياسية وفكرية وروحية.. 
ومقارنة بسيطة بين رجال الفكر في عصور العقيدة والابداع 
وبينهم في عصور التحلل والتقليد ترينا هوة سحيقة. ومحزنة 
قٍ الوقت ذاته. بين اجيال من قادة العقيدة والفكر قادوا 
ع 1 
أمتنا عبر الحن والملمات في ميادين النفس والجتمع والعالم. 
وبيث أ خبال ينف :ورواة العقيدة:والفكنء احتازوا'بها ف قرات 
أخرى المضائق والمنعطفات الوعرة. ولا 5 ولا يظن اج 
أنهم أخرجوها الى أرض الحرية الحقيقية والتوحد والعدل 
والانسجام.. . 

ذلك أن مواقف الاولين وقيادتهم كانت تنبعث وتصدر 
عن عقيدة متوغلة فى أعماق النفسء منبثة في شرايين الفكر. 
قادتنا - إلا مَنْ زحم ربك - سوى عن تقليد ميت مزيف. 
واحد من أولئك كان قشلا وتشخيضا ا لأفكاره ومبادثه 
ود عو ته . فكانت كلماتهم وتعاليمهم تنتسر قْ نفوس الناس 
انتشار النار في الشبم. وهم يرون معلميهم راي العين يقاتلون 

0١ 


كوه ويشحكوة مدق ذا بذكو 41 كانت النقيدة 
كتجربة - تمتلك من القدرة والحيوية ما يحيل العم والنلمية 
الى سيمفونية تجاوب وانسجام وحركة -متناغمة مع الطبيعة 
والعام والأشياء.. ومن ثم ضنع المعلم والتلميذ تاريخ يي 
بالاصالة والتمخض والابداع.. وكانت القاعدة دوما ترتكز 
على خشية الله وحبه. ومراقبته ورؤياه التي لا تفتر لحظة.. 
قاعدة لم يخب السائر عليها في يوم من الايام» وكيف يخيب 
من يحيل حياته كلها الى معطيات ترضي الله سبحانه ولا تثير 
سخطه وغضبه ونقمته؟! 


ان كل عالم من علمائنا الألوف قدوة حية ما أحرانا أن 
5 نتاسى بها اذا ما أردنا ات نحصل ثانية على رضا الله. ونقدر 
٠‏ ثانية على صنع تاريخنا ومجدنا. :. ومها ضللنا وتخبطنا 
واخختطاناء فإننا اريك وان نصل وها ما دمنا قد وضعنا 
خطانا على ذات الطريق الذي خطه على صفحة العام رواد 
شرفنا وكرامتنا. ومجدناء فأعلنوا بمواقفهم تلك. انتصار 
الانسان. وتجاوزه عوام النمل والنحل والحيوان!! ‏ 
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)1( 
ان التعامل مع تاريخنا الاسلامي: من خلال الأطر الفنية 
عموماً والعروض التليفزيونية على وجه الخصوص. 
يحقق - اذا ما استكمل شروطه الاساسية - اا 
على المستوى التربوى. فضلا عا يقدمه لجمهور المشاهدين من 
متعه نفسية وحسية واشباع لنزعاتهم الجالية الصرفة التي تؤول 
بدورها الى مردود ايجابى فعال. 


.ان سم القم التربوية التي ينشدها العمل التليفزيوق 
الملادف سم واسع المدى كثير الدرجات. يمح الاديب والفنان 
مقدارا واسعا من الحرية والعفوية في الاختيار والتركيز دونما 
أي قدر من التوتر والوعظية والمباشرة.. ان بمقدوره أن 
يتحرك عبر هذا المدى الواسع لكي يقما عند هذه « القيمة » 
التربوية أو تلك. حيمًا وجد في وقفته تساوقاً عفوياً ا مع 


/ا/ 





هيكل عمله الفني ومعطياته وجزئياته. وحيمًا رأى تناسبا 
وانسجاماً في اللون والايقاع والتكوين بين ما يسعى الى 
تحقيقه وتعميقه وبين طبيعة نسيج ابداعه الفني: لحمته 
وسداه. 

ونستطيع بقراءة ذكية لكتاب لله وسنة رسوله عليه 
السلام. وبتتبع عميق لحركة الجماعات الاسلامية عبر تاريخها 
الطويل. أن نتبين العديد من هذه القيم التي تصلح دونا 
تعسف لأن تكون محاور لأعال فنية تليفزيونية مبدعة تعتمد 
وقائع وأحداث تاريخنا المزدحم الكثيف . 

هنالك السعي من أجل تحقيق النقاء الروحي. وتأكيد 
التوازن الفعال بين العقل والروح والجسد. , بين العلم والايمان.. 
وهناك العمل من أجل تنمية قم البطولة وتعميق مواقف 
الرفض والثورة. يقابلها العمل من أجل التحقق بالصفاء 
والانسجام والاحساس الغامر بالتعاون مع سنن الكون والعالم 
ونواميسهها وموجوداتما.. وغير هذا وذاك الكثير من القم 
|0 يتوجب غرسها وتعتها في كيان الفرد المسلم والجماعة 

من أجل تعزيز شخصيتها وتأكيد ذاتها الحضارية 
0 من الوقوف على قدميها نجاببة صراع العقائد 
والأفكار والدول والحضارات في عام يضيع فيه ويفنى من لا 
ملك شخضية ولا ذاثاً.. 
78 


هنالك - على سبيل المثال لا الحصر - ضرورات 
الالتزام الخلقي بمفهومه الواسع.. الاستعلاء على الدنس 
والمغرييات.. تكوين النظرة الشمولية التي ترفض التجزئة 
والتقطيع.. التوحد بين المعتقد والمارسة. أو النظرية 
والسلوك.. تنمية الحس الجالي الخالي من الشوائب.. تغطية 
الفراغ الواسع الذي تمنحه الحضارة المعاصرة بترفيه منضضط .. 
جاوز الرومانسية المريضة والذاتية المنغلقة من جهة. ورفض 
القطيعية البكماء والجماعية الصماء من جهة أخرى.. إدانة 
امروب والائزواء أو الذوبان #اسام . هناك التنمية 
العاطفية والوجدانية وفق طرائق سليمة.. امتصاص وتصعيد 
الطاقة الجنسية المكبوتة.. حل وتفكيك شوق والا سان 
بالنقص وفقدان الثقة.. وسائر العقد والازمات النفسية التي 
تجنح بالشخصية عن الحد الادنى من السوية المطلوبة.. مجامية 
القلق البشري المدمر ومنح اليقين.. مجاببة الاحساس العبثي 
الغاثم وطرح البديل الايماني في الغائية والجدوى.. 
وهناك - فوق هذا وذاك - تحقيق الاقتران الشرطي 
السلم بين الفن والقم. وطرح بدائل اسلامية مقنعة لمعطيات 
الفنون الوضعية' قِ تدان القيم التربوية: البراغاتية. 
الوجودية. المثالية المادية.. ظ | 

ولن.ننمى..يطبيفة: الخال :خرزورات: الخاية الابداعة 
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حت جد له جد اب هديو 4 ,5 وج اح وايتيه 


لوو لع ل سسا ءاس سنأ ا ا اس سس هده 


لعمليات الهدم والتشويه والتدمير الصهيونية التي نستطيع أن 
نتلمس أبعادها في معطياتهم النظرية والتطبيقية على السواء. 

انه سلم قيمي واسع الامتداد. كثير الدرجات. ما دام أن 
الاسلام جاء لكي يغطي تجربة الحياة البشرية بأسرها في 
امتداديها الأفقي والعمودي عل السواءووها ذاء أنه < .أى. 
الاسلام - كان. وسيظل ؛ بثابة موقف متكامل. ورؤية 
شاملة زوالا سان ف العا بكل ما تتضمنه هذه العبارة من 

ومن ثم :فإن لنا أن قتصور امنا الواسع" الذي مكن. أن 
يتحرك فيه الفنان وهو يعتمد في مقابل هذا وقائع وأحداثا 
تاريخية هي عمثابة عينات مكثفة لهذه التجربة البشرية أو 
تلك. وهذا الموقف أو ذاك. وصولا الى دلالاته التربوية 
الحادفة. 


0( 
وفك أن وصل التليفزيون بلادناء وانتشر في عواصمنا 
وأقاليمنا ٠‏ وسّاسته الصغيرة تشهد حشدا اا من العروض 
الفقنة التمقلة أو المسرحة أو التشكيلية. التي تعتمد وقائع 
تاريخنا الاسلامي وأحداثه وتجاربه.. 


م٠‎ 


ولكن م من هذه الاعال حقق هدفاً تربوياً لملابين 
المشاهدين المتجمهرين حول هذا الجهاز عبر أوقات فراغهم. 
يحيط بهم أبناوّهم وبناتهم واخواتهم وزوجاتهم. الذين أصبح 
التلفاز بالنسبة اليهم بمثابة زائر يومي مؤثر لا يستطيعون 
مفارقته وغيابه؟؟ 

5 من هذه الأعمال أنشأ قبا بنائية في نفوس الاطفال 
والصبيان. ونمى وعدل قها أخرى في نفوس الشباب. وحاور 
ودارى قها ثالثة في نفوس الرجال والشيوخ والنساء؟ 

أكثر من هذا:كم من هذه الاعال لم يمارس خطيئة بهذا 
الاتجاه أو ذاك. فيهدم قما سهرت المؤسسات الاخرى كالعائلة 
واللدرسة والمسجد على خلقها وبنائها. وينشىء قها أخرى 
نقيضة تاما تؤول في نهاية الامر الى عملية فوضى أخلاقية 
وتفكيك تربوي ودمار اجتاعي ؟ 

ولن نتكم هنا - بطبيعة الحال - عن الاعمال الفنية 
التاريخية الترفيهية الصرفة التي تعالج المواقف بأسلوب سطحي 
مباشر. فلا هي تبني ولا هي تهدم وتفكك. وانما يجيء مفعولها 
موقوتا بالمدى الزمني الذي تستغرقه. فلا تخلف بعد عرضها 
مرا 

وهكذا نجد أنفسنا بإزاء مجموعة شروط تتوجب 


م١‎ 


ل بم لس اس سا ال سملا ل 


ولاعطلقها :والاكل ا اذااها ارننا اث نقنين. عزضا مسريها 
أو ا متيدا من دائرة التاريخ الاسلامي ومستهدفا 
تحقيق نتائج ومردودات ايجابية» قد لا تكون المتعة الصرفة 
والاشباع الجمالي سوى جوانب محدودة منها فحسب. 

وأول هذه الشروط هو الالتزام: أن يمنلنك 
الفثان: > أولا .-: تضورا كاملا متكاملاً ضحييا للكون 
والحياة والتاريخ والانسان. من خلال الرؤية الاسلامية 
المتفردة. يوازيه انفتاح وجداني دام وتوتر نفسي لا ينضب له 

معين إزاء الكون والحياة والتاريخ والانسان.. ومن بعد هذا 
يجي ء الالتزام عورا ثانا وكا :هتسانا : . علاقته بالابداع الففي 
لا تقوم مطلقاً على القسر والتكلف والاكراه. ولا تعترف أبداً 
بالمدرسية أو الوعظية أو المباشرة. 

ان الالتزام بمفهومه الواسع هذاء. والذي يرفض التسطيح 
والارشاد والخطابية. هو الذي يستطيع أن يتعامل 3 5 
التاريخ الاسلامي وأحداثه وتجاربه تعاملاً فنياً جمالياً أصيلاً. 
فلا يقف عند حدود الواقعة التاريخبة يعرضها بتفاصيلها 
وجزئياتها. كا نشهد في الكثير من الاعمال التليفزيونية. الامر 
الذى يجعلها لا تعدو أن تكون «درسا» تاريخيا لا تنعمق 
اسقاطاته الضمائر والعقول والنفوس. وانما يتجاوز - الفنان 
الاصيل. - الواقعة الى ما وراءها من قيم ودلالات ورموز 

م 


وارهاصات فيكثفها بقدرته على التركيز. ويشحنها بوجدانيته 
وتعبيريته. ويجعلها تمنحنا بعفوية بالغة. وبتأثير عميق في 
الوقت نفسه. المزيد من القم التربوية البنائية التي تسهم - 
بشكل غير مباشر - في تنمية حياتنا واغناء خبراتنا وتعزيز 
شخصيتنا الحضارية وتأصيلها. 

ومة. حشد كبير من الفنانين الذين ينتمون لعدد من 
الذاهن"الوضعة: وغاضة الاذية القارعة» يكهدون فيز 
الالتزام الفني لتأكيد وتعزيز قناعاتهم الخاصة على حساب 
طبات انارق الاملاتى. شف وتريعوة. عل النالن 
ان اس تقل إن هريد ل د د 
طبقياً صرفاً. كانوا على استعداد - من أجل بعثه في 
أحداث تاريخنا - لأن يغيروا حتى بداهات هذا التاريخ 
ويعيدوا صياغة مواده الأولية من أجل أن تعينهم على تكوين 
الصورة الفنية التي يلزمهم بها انتاؤهم المذهي.. رغم أنها تند 
بكلياتها وتفاصيلها عن روح هدا التاريخ وملامحه وبئيته 
وشخصيته المتميزة. وملامحه المتفردة. 

. وهكذا يبدو أن الالتزام. كما هو الحال بالنسبة لكثير من 
المواقف البشرية. سلاح ذو حدين. ولن يكون وقوفنا بوجه 
هذا السيل التحريفي المدمر الذي يغير معالم تاريخنا بدلا من 
أن يستعيدها ويستوحيهاء والذي يدمر أسس تربيتنا بدلا من 

م 


أن يبنيها وينميها. لن يكون وقوفنا جاداً فعلاً الا بابداع 
مزيد من الاعال الفنية الاسلامية الملتزمة من جهة. وتأكيد 
وتعميق معطياتنا النقدية. من خلال « نظرة اسلامية» في 
الجمالية والنقد. من جية خرف ظ 

وف مقابل هذا الالتزام « المعكوس» نجد حشداً من 
الفنانين الذين لا ينتمون لأي فكر أو عقيدة. يأتون الى 
ساحة التاريخ الاسلامي. فيختارون بعض وقائعه. ويعيدون 
صياغتها وتركيبها وعرضها فنياً من زواية رؤية شخصية 
مزاجية حيناً. تجارية مرتزقة أكثر الأحيان.. فاذا بأخطر 
وقائع هذا التاريخ تتحول في جوهرها الى قصص حب جارف 
وغرام ملتهب يكون بمثابة السبب الأكبر والأهم وراء 
الاحداث والانجازات التاريخية الكبيرة بما فيها المعطبات 
العقيدية الصرفة.. واذا بالعديد من الشخصيات التاريخية التي 
اقمع صر كناحيا الطورل, + هرقا عزير .وده كتير 
وانتهى بها الامر - بعض الاحيان - الى الاستشهاد. اذا ما 
لا « تتحرك » فى كفاحيها هذا الا من خلال عاطفة حب 
جارف وهيام عنيف آسر بالمحبوب.. رغم أن العناصر 
« الدرامية » الى تعد احدى المقومات الاساسية للعمل الفى. 
المبدع قد لا تقوم في أحيان كثيرة على علاقات التقابل 
المأساوي بين الحبيب والحبوب.. وما أكثر ما تتواجد هذه 


8 


العناصر في أغاط أخرى من التجارب التي يزخر بها تاريخنا 
بدءاً من الصراع الذاقي ضد قوى التفكيك والتدمير للشخصية 
البشرية. من أجل تحقيق توحدها ونقائها وانسجامهاء وانتهاء 
بالسعي الدائب للتحقق بالقرب من الله.. الحبوب الأكبر 
والأعظ. مروراً بالمارسات الجهادية على الجبهات الواسعة 
ضد الطواغيت التى تسعى الى سحق مطامح الانسان والجماعة 
المسلمة.. هذا فضلا عما تتضمنه الكثير من الوقائع التاريحية 
من عناصر « المفاجأة » و«البطولة» و«الماسأة» 
والاحتدام العاطفى أو الوجدانى. والتى يمكن للفنات. أن 
يكتشفها عبر تجواله في .ساحات هذا التاريخ. فيضنع منها 
اغالا فتية اووافية تر 

فاذا ما غادرنا شرط الالتزام الذي يتوجب أن يكون 
حذراً - كا رأينا - من منزلقي الوعظية والتحريفية. 
وتفحصنا الشروط الأخرى لجعل الواقعة التاريخية في خدمة 
الفن. وبالتالي في خدمة القم التربوية. كان لا بد أن نشير الى 
ضرورة تجاوز التكرار الممل والوقوف الداتئم عند مساحات 
بالذات من تاريخنا الخصب. الطويل. رغم أن العناصر 
« الدرامية » قِ هذه المساحات قد لا تكون أكثر كثافة 
وتعبيرية عن مساحات ووقائع أخرى ل تمتد اليها - حتى 
الان - بد فئنان.. 


0 


لس لسن ري م سا لي مسي حي مسي ل سير سس لم لد سس ل يد 


ومساحاته تحمل 57 ريب 000 العقيدية 0 
ولكنها قد لا تطاوع ضرورات الابداع الفني. وبالتالي فهي 
انا ان :تفقد. قدرعا التسيرية: :وتاتريتيا وفهول ال.قيلة 

عن ارا لد للق : 56 الاعثيارات الدوقنة تلماه كبقة ف 
طعا ان سيك ف إنايا و أله عرق بين +0 


ان على الأدياء والفتاة البوع | 7 عن مساحات 
جديدة فى امداء تاريخنا المتدفق. الثر.. واهم - يقينا - 
واجدون هناك من الوقائع والأوليات ما أن تيا 
منه أعالاً فنية عظيمة قد تحقق من القم الجالية والتربوية 
الأكثر والافس: 

هنالك - أيضا - كروره تين قدر كبير من 
« التواصل » بين التاريخ والواقع. اي بين الماضي والحاضر.. 
أن يسعى الفنات الى كسمر الجدار الزمني. لتعصير الواقعة 
التاريخية. أو لنقلنا - بالمقابل - الى قلب التاريخ لمعايشة 
وقائعه والتفاعل مع معطياتها.. 


ان تحقيق هذا التداخل الزمني يمثل ضرورة فنية 
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وموضوعية في الوقت نفسه.. ضرورة فنية لأنه يجعلنا نقف في 
'قلب الواقعة التاريخية التي تملك حينذاك. ومن خلال 
التكنيك الفني المتمكن. قدرتها الكبيرة على التعبير والتأثير.. 
وضرورة موضوعية لأنه سيخرج الفعل التاريخي من سكونيته 
واسره الزمني ومتحفيته وتسطحه. ويعيد اليه الحياة. كفعل 
داتم التدفق والتمخض.. فعل يتحرك باستمرار لكي يصب 
في بحر وجودنا الراهن فيغنيه ويحفزه ويجمله أكثر اصالة 
بتلقيه الدم الحار من رحم تاريخه هو. وماضيه هوء. فلا يغدو 

لقد تعامل كُتّاب الغرب وفنانوه الجادون مع تاريخهم: 
وبمجرد أن نلقي نظرة متمعنة على نتاجهم التمثيل والمسرحي 
في هذا المجال. فإننا سنجدهم يتجاوزون - في كثير من 
الاحيان - الوقوف السالب أمام الواقعة التاريخية.. الوقوف 
الذي يسجل حركة التاريخ في جانب ما من جوانبه تسجيلا 
فوتوغرافياً. فلا هو يضيف شيئًا جديدا. ولا هو يسعى الى 
اعادة تركيب الواقعة با يجعلها أكثر تأثيرية من مجرد عرضها 
المتحفى الصرف.. لقد تجاوزوا هذا الموقف لأنهم لايريدون أن 
يقدموا لنا عروضاً « تعليمية » عن تاريخهم. فلتلك العروض 
رجاها ومجالاتها المدرسية المعروفة. ولكنهم يسعون الى تحقيق 
قدر من التوافق بين رؤية الفنان البعيدة وأمانة العام 


/ا8م 


فاه اهمه 
مي سم سس لاعما لس 2 سس سصسمسيضص-بيهيل- شه 


والتزامه.. بين الذات والموضوع.. بين ما كان وما هو كائن 
وما يمكن أن يكون.. انهم يتتجاوزون عملية. رصف الاحداث 
رصفاً عرضياً. لكي يتوغلوا باتجاه العمق لاستجاشة كل القع 
النفسية والتربوية التي يمكن أن يحدثنا عنها الفعل التاريخي 
وهو يتمخض في صيرورته الدائمة عن مزيد من القم 
واقعه وأحلامه وأمانيه. | 

اننا نقراً على سبيل لمثال: « بكت» لجان آنوى 
و« الارض كروية »و « ليالي الغضب » لسلاكر و« ورين 
وكليوباترا » لشكسبير و« العادلون » و« كاليغولا » لكامي 
و2 هرى الرابع » لبيرندللو وا« الذياب » لسارتر و2 تاج على 
ميتة» و «مالاتستا » لمونترلان.. فنجد أنفسنا أمام أغماط 
)0 حركية » من النعامل مع الواقعة التاريخية تتمثل فيها 
التاريخ الاسلامي في بناء أعاله. أن يفيد منها ما وسعته 
الافادة. لا سها وأن تاريخنا الخحصب يتضمن من الوقائع 
والأحداث ما يمكن أن ينحنا المزيد من الدلالات المكثفة 
والقبم الموحية والمؤثرات التي ترفض أن يأسرها زمان أو 
مكان. | 

ان العمل الفني الذي يعتمد الأرضية التاريخية 
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ليس - من جهة أخرى - ترف فكرياً أو جالياً محضاً. 
لكي يفصل التاريخ عن الواقع ويعرضه كما لو أنه عام قم 
بذاته لا يمنحنا الا « جمالية » نسبية قد لا يكون لما اي تأثير 
تربوي فعال على تجربتنا الحية المعاشة. ومن ثم فإن تحط 
الفاصل الزمني وتحقيق التواصل بين تجربتنا الماضية وحياتنا 
الزانوكة ستوول :ال اععاق العمل الى راوز جد وده الاكنة 
الصرهة الى الفعل والتغيير والبناء. ' 


ان الفنان « المادي» يمارس هذا الاسلوب وهو بصدد 
خلق مؤثرات فكرية وتربوية من خلال ابداعه الفني.. ومعنى 
هدا أن يتحول تاريخنا الى « أداة» تنداوها أيد اخرية ١‏ 
تتواصل مع هذا التاريخ ذلك التواصل الطبيعي الذي يرفض 
التزييف والتحريف.. ان تاريخنا يتحول على أيديهم الى 
حاضرنا لكى يعانقه.. لكنه. بعد أن يصل مرحلة اللقاء 
والعناق هاتين. يكون قد أضاع هويته وفقد شخصليته.. 


وف مقابل هذه الخطيئة. وكبديل عنها. يجب أن يتحرك 
الفنان المسم فيكسر جدار الزمن ويصل بين الماضي والحاضر. 
بين التاريخ وبين الواقع. لكي يمنحنا. من خلال ابداعه 
الفنى. القم الكبيرة التي تمكننا من تأصيل شخصيتنا وحماية 
ذاتنا الحضارية في مواجية غزو فكري وتربوي لن يلقي 
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بتلاعه قبل أن كحو هذه الشخصية هوا :وؤدمن. هذه الات 
مرا 

ومّة - فضلاً عن هذا - مشكلة ايجاد بديل فني 
مناسب لتغطية الفراغ الذي يحتمه اختفاء بعض الشخصيات 
الخطيرة ذات المكانة القيادية المتقدمة في تاريخنا كالأنبياء 
عليهم السلام وكبار الصحابة رضي الله عنهم.. لقد استطاع 
بعض الفنانين - فعلاً - تجاوز هذه المشكلة دون أن 
يلحق ذلك أي ضرر يذكر بأعالهم . ولكن الاتجاه السائد 
الآن - على مستوى التليفزيون والسينا - هو المزيد من 
« رفع الحرج» في عرض شخصيات كهذه بشكل مباشر. الا 
الذي تترتب عليه نتائج تربوية سيئة بالنسبة للصغار بوجه 
خاص.. انهم - على سبيل المثال - يرون الرجل الذي 
1 قبل شهر أو شهرين بدور « خالد بن اولي رضي اله 

عنهء يظهر فى عثيلية أو «مسرحبة البة فاسقا كتريرا أو تملا 
ذليلا.. وهم يرون المرأة التي قامت بدور « الشماء » أخت 
الرسول عليه السلام تبرز في. عمل آخر بدور امرأة ساقطة.. 
فيحدث ذلك في تصوراتهم الكثير من الكسور والشروخ. هذا 
فضلاً عن أن أي ممثل معاصر لن يكون. مهما بلغ من نقائه 
الخلقي وسمو تجربته. بالستوى الذي يمكنه من تجسيد دور 
هذا الضحاق أو داكي ومن ث2 فإن عل الفنان البل تقد 

4 ٠ 


ديلا فنياً يتميز بالمرونة والدوام. لنع تكرار هده الظاهرة 

والتعويض عن الفراغ الذي يتمخض عنها. ولن يتم هذا الا 

بتعاون كافة عناصر العمل الفني التمث لتمثيلى : المؤلف 
والسينارست والخرج ومهندس الديكور والممثل. 


ان هذا يقودنا الى قضية اخرى وهي أننا في تخطيطنا 
للافادة من الشاثة الصغيرة ة قي هذا المجال. يجب أن نذكر أن 
العمل « التمثيلى » ليس انجازآ عبطا ازنك اوهل هذا 
الطرف أو ل ولكنه جهد « مركب» لن يمضي الى هدفه 
ويحقق غايته المرجوة» الا من خلال تضامن وتكامل عدد من 
العناصر الفعالة التى ذكرناها قبل قليل. وانما لا بد أن تملك 
حداً أدنى - على الاقل - من الرؤية المشتركة والالتزام. 


ورغم ذلك يبقى النص هو الأساس. حجر الزاوية التي لا 
بد منها لقيام العمل الفني الجاد الملتزم . فالؤلف هو الذي 
« يضع » هذا العمل. يمختار مواده الأولية, ويحدد أبعاده 
الزمنية والمكانية.ويضعصيغته شبه النهائية» وينفخ فيهمن 
روجة فمتحة وجودة وشخصيته.. وان كل ما سيتم بعد ذلك 
على أيدي الفنانين. وبخاصة الخرج والممثل. سوف لن يعدو 
عملية تحويل لهذا العمل الادبي من صيغته التعبيرية الى تقوم 
غل الكلمة اال ضريحة تعبيرية تقوم عل ال 5 
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تبقى بعد هذا مسألة مهمة كنا قد ناقشناها في مقدمة 
مسرحية « الأسورون»''"'. ولا بد من مناقشتها هنا أيضا 
نظرا لارتباطها الوثيق بالموضوع. تلك هي طبيعة العلاقة بين 
الشكل والمضمون في العمل التمثيليى. والسؤال يطرح نفسه 
مرة أخرى: هل ثمّة ضرورة لاعادة صياغة الشكل المسرحي أو 
التمثيل بما يتفق والمضامين الاسلامية؟ وهل ثة ارتباط 
عضوي حيوي بين التصور والتجربة الاسلاميتين وبين 
الشكل المسرحي أو التمثيلي الذي تحتلاه؟؟ 

ويجيء الجواب - هنا كذلك - بنعم ولا.. 

نعم. لان الخلافات الجذرية بين المضمون: الاسلامي وسائر 
المضامين الدينية والوضعية. على درجة من العمق تمد تاثيرها 
المباشر على الشكل المسرحي الذي سيتخذ مجالاً لطرح هذه 
المضامين فنيا.. وهذا التاثير المماشر سيظل يزداد امتدادا 
وعمقاً وتشابكاً بين الشكل والمضمون كلما ظهرت الى الوجود 
مسرحية أو تمثيلية اسلامية جديدة.. الى أن يأقٍ يوم نجد فيه 
أنفمقا :نوسها اوحة آماء ‏ وحيؤة عضوي الا كن فصنها :بيت 
المضمون والشكل في المسرح الاسلامي. خاصة أن الاسلام 


.١9ا١٠٠١ منشورات دار الارشاد. بيروت‎ (١1) 
د‎ 


يفرض عل الاخراج المسرحي أو التمثيلي - 

زأينا” ك. تعويلات :ذات: أهمية والنة بيه عزاعانا اذا : 
أريد للعمل الفني أن يحافظ على طابعه. وتحفظات في انتقاء 
عناصر التمثيل وأزيائهم. وفي حجب بعض الشخصيات ذات 
المكانة الخاصة عن الانظار والاكتفاء بنقل أصواتهم أو اعتاد 
عناصر ثيلية أخرى (كالمنادين. الكورس. تكنيك المسرح 
داخل المسرح). لننقل الى المشاهدين ما يدور خلف المشاهد 
من أحداث'''. وفي تصمم الديكور وتحديد طابعه العام. وفي 
تنظم المؤثرات الصوتية واختيارهما.. كنا أن 
الضمون - من جهة خرف - يفتح مجاللات جديدة 
وآفاقاً :ؤاسعة أماد الخرج. ويدخل الى الحشبة شخوصاً 
وأدوارا لم تألفها المذاهب الأخرى. ويحتم عليه استخدام مزيد 
من الامكانات والموثرات والوسائل المسرحية. وأن يجري 
تقيرات اساسة في التكنيك لكي يستطيع الاستجابة لهذه 
الطالب من جية. ولكي يغطي على التحفظات من جية 
أخرى. 

ان ارتباط المضمون بالشكل المسرحي أصبح من الامور 





(0) أنظر مسرحية (صرخة عند المسجد الأقصى) في كتاب (معجزة في الضفة 
الغربية) للمؤلف, موسسة الرسالة, بيروت هلاو١.‏ 
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المألوفة في عالم التمثيل في العصر الحديث. وبخاصة في الفترة 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.. لا سها بعد التجارب التي 
ماريتياا ‏ الذافس اكديدة أن .مدان الفكل. السرحى» 
كمحاولات « برشت » فى مسرحه الملحمى و« بيثتر فايس » في 
مسرحه التسجيلي و« بكت» و« نكو و«اداموف» 
و« جينيه » ف مسرحهم الطليعي ( مسرح العبث واللامعقول).. 
وكلما ازداد رواد هذه المذاهب وتلا ميذهم عطاء. ازداد 
التشابك بين مضامينهم المسرحية وأشكاهم. الامر الذي يدفع 
الى القول بأن المسرح الاسلامي سيكون أشد ارتباطا بين 
الشكل والمضمون. تنظراً للخلاف الجذري الحاد بين منهجه 
وتضوره. ويين المناهج :والتضورات الأخرى. هذا فضلاً عن 
الخلافات في الشكل نفسه. بينه وبين المذاهب الاخرى. مما 
ذكرنا بعض جوانبه قبل قليل. 

وتحديد ملامح الشكل المسرحي أو التمثيلي الاسلامي 
ليين.مق شان النتاك الذارنين بقدر ما بهو من نان الكتاب 
المسر حيين افده فها دام « الشكل » مسألة دينامية. فإن 
المعطيات التمثيلية نفسها هي التى ستحدد بمجموعها - في 
مستقبل قريب أو بعيد - ملامح هذا الشكل. ولو صادف 
أن وعف التقاد. ج- الآن: -: “تراثا مسرحيا املافيا لكان 
بامكانهم أن يستنبطوا هذه الملامح.. الا أن معظم ما هو 
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موجود من أععال مسرجية لا يتعدى - الا في القليل 
النادر - المسرح التاريخي الكلاسيكي الذي يعتمد اقتطاع 
فترات وعينات من التاريخ - أبطالاً وأحداثاً - لعرضها 
على المسرح أو الشاثة الصغيرة. وهذا الاتجاه يستوي فيه 
المسرح التاريخي الاسلامي وغير الاسلامي وليس له أي تأثير 
على صياغة الشكل. 


ان الذي نعنيه هو المسرح الذي ينبئق عن التصور 
والتجربة. الاسلاميتين اللتين عرضنا بعض ملانحهما في 
الصفحات الماضية. وهها يمكن أن ييرزا في مسرحية معاصرة. 
كما يمكن أن يبرزا في مسرحية تاريخية بشرط أن يتجاوز هذا 
النوع تقاليده الكلاسيكية القديمة - كا رأينا - ويعتمد 
الاساليب التي تستنطق من التاريخ كل ما يمكن أن يقول. 
محطمة الجدران التي تخنق الوقائع والدلالات. ومعتمدة على 
01 حدود المكان والزمان والتناسق الكمي للاحداث.. 
فإلى أن يتم انشاء المسرح الاسلامي الاصيل - بكل أبعاده 
وشروطه - لن يتتاح لأي ناقد أن يحدد - نا - مأ 
ستتكون عليه ملامح الشكل.. والقضية مر 
أخرق - قضية فنية ديئنامية. وليست تطنمما 0 
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أما الجواب « لا ».. أي أنه ليس من الضروري اعادة 
صياغة الشكل المسرحي أو التمثيلي. بما يتفق والمضامين 
الاسلامية. فيقوم على أن الشكل المسرحي في أساسه ظل 
محتفظأ بعناصره الرئيسية. رغم تبدل المذاهب والاتجاهات 
التي توزعته ابتداء من .عضوره الأول وحتى السئين الاخيرة.. 
ولقد ظلت هذه العناصر الرئيسية تمثل قاسماً مشتركاً أعظم. 
ليس بمستطاع أي مذهب مسرحي الاستغناء عنهاء مهما بلغ 
من التنطرف و« الاغراب» في تحطم «القواعد التقليدية.. هل 
لذهب مسرحي أن يستغني عن الممثل بشكل داتم؟ هل 
يامكانه تجميد الحركة أو التعبير؟ وهل يإمكانه تجريد العمل 
المسرحي من الاضواء والظلال والمؤثرات الصوتية؟ 
ثم - وهذا هو المهم - هل بإمكانه ازالة الحواجز الثلاثة 
الحبطة بالمساحة الحدودة المسماة « خشية المسرح ! 

هذه الوسائل وغيرها ظلت باقية على مر الزمن. رغم 
التقلبات التي شهدتها الحركة المسرحية منذ عصر التراجيديا 
اليونانية وحتى المسرح التسجيلي ومسارح العبسث 
واللامعقول... ومن ثم. فإن على المسرح الاسلامي أن يلتزم 
هو الآخر هذا القاسم المشترك للشكل المسرحي. ومن خلاله 
يمكن للمخرج أن يعيد صياغة العوامل المسرحية: من طريقة 
اخراج وتمثيل وتصمم للديكور؛ واختيار للمؤثرات الصوتية. 
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وتوزيع للأضواء والظلال. بما. ينسجم والمضامين الجديدة التي 
ارسي العري الاعلاني 
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ثم ان أية محاولة جادة لايجاد فن تمثيلي - تليفزيوني 
اسلامي. يعتمد « التاريخ الاسلامي » ارضية لإبداعه. لا بد 
ان تضع في حسابها الخطوات 3 الاعتبارات التالية: 

)١(‏ تبيئة « النصوص» اللائّة الى تنبثق عن رؤية 
ابلاعنة كاملة :ونه جيذ لتركة القازروة الالامي: :وولاعية 
الاساسية. توازيهها قدرة فنية ابداعية تمارس التعامل مع 
الواقعة التاريخية وفق الشروط التي عرضنا لها قبل قليل. 

(؟) تهيئة الكوادر الفنية الملتزمة: السينارست. الخرج. 
مهندس الديكور. المعثلء وج المنتج. لكي 3 النص إلغي 
»2 الأيدي» التي تستطيع ان تحوله. دون مسخ او تحريف او 
تشويه. الى عمل ثيل مبدع. وهذا يتطلب. بطبيعة الحال. 
ايجاد مؤسسات أكاديمية اسلامية للفنون. تأخذ على عاتقها 
مهمة اعداد هذه الكوادر وتعميق خبراتها وتخصصاتها. وهو 
أمر يصعب تحقيقه في ظروفنا الراهنة. ويبقى نمو هذه 
الكوادر يعتمد بالدرجة الأولى على التزام بعض الدارسين 
الذين ترجو بح او لذ عزن الوق بج حمق :هله الأكا دهن د 
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تلك. مستفيدين من مفردات مناهجهم.وتخصصاتهم. طارحين 
عليها رؤياهم. معيدين تركيب خبراتهم المدرسية الصرفة با 
ينسجم وموقفهم الشمولي - كفنانين ملتزمين - من الكون 
والحياة والتاريخ والانسان. واذ كان الكثير من الاكاديميات 
الفنية يعمل في اطار مدرسي صرف لا يميل يمينا ولا شمالاء 
فإنها تغدو بالتالي مجرد خبرة حيادية قد يفيد منها الفنان 
لتعزيز امكاناته وتفسقيا : آرا كان اتاد القات كاذنا اع ونيا 
أم إسلامياً. 

ولكن لما كان النص هو حجر الزاوية كما بينا. فان 
بمقدوره أن يمرر - بقدر كاف « من الامانة» التي تحفظ 
ملامحه وشخصيته - عبر سلسلة الفنانين « التكميليين ». 
وخاضة اذا كان النض. عل .ووجة :مق :القوة الفيية 'تزهله لآن 
' يفرض شخصيته تلك. بأبعادها الختلفة. على هؤلاء الفنانين 
التنفيذيين الذين سيعملون جيدهم على تحويل رؤية المؤلف 
وموقفه الى عمل مرثي.. والحق أن احرج - الذي يقف على 
قدم المساواة مغ المؤلف في كثير من الاحيان - لا - 
عمله - فل 1 خياد عن الطورة ب أن يكون عملية 
تحويل ابداعي للنص المكتوب الى حركة تعبيرية مرئية.. 
فكل ما قد يصدر عنه من معطيات ليست سوى محاولة 
« تكييفية » لتحقيق هذا الحهدف الذي لن يخرج: بالنص عن 

14 


اطار التزامه ورؤياه. 

ونستطيع القول - من ثم - بأننا بمجرد تهيئة الاديب 
المسلم الذي يعرف كيف يتعامل فنيا مع الواقعة التاريخية. 
وينتقيها. ويعصرها.. نكون قد قطعنا ثلثي الطريق. بل 
يحدث أحيانا أن يفيد النص الاسلامي من خبرات سائر 
الفنانين وبخاصة الخرج والممثل. الذين لم يمارسوا الالتزام الا 
بمفهومه المهنى أو الاكاديمى. فيزداد النص من خلال هذه 
المهارات اعدف قوة وانذاعاء وأننا بمجرد أن نتذكر - على 
سبيل المثال - بعض الحلقات الممتازة من سلسلة « عروس 
المامة » فسنعرف كيف يقدر النص الممتاز على اعتاد طاقات ‏ 
اخراجية ومئيلية فذة لا تعرف عن الالتزام بمفهومه الفكرى 
م ولكنها من خلال اخلاصها لعملها. ومن خلال مهاراتها 
وخبراتها التي غماها العمل الدائم الطويل. تقدر على تحقيق 
رؤية النص وابداعيته بشكل قد يفوق - احيانا - قدرات 
مجموعة من الفنانين الملتزمين. ولكن حديثي عهد بالعمل في 
حقول الفن. ش 


اعتمدت الواقعة التاريخية الاسلامية في بنائها. وبغض النظر 
عن مواقف مؤلفيها وطبيعة التزاماتهم الفكرية. من أجل فرز 
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هذه النصوص وتبوبيها على ضوء الرؤية الاسلامية. 

أل هيدا كيزا كرتن اقتقين + أولاها: لقتل 
بالافادة من خبرات الآخرين وتفحص مواطن القوة 
والضعف. وملامح الخطأ والصواب. وثانيتها تقوم على تنمية 
قدراتنا الابداعية والنقدية على السواء. من خلال التعامل مع 
هذا الحشد الكثيف من النصوص. ولعلنا نجد من بين هذه 
التضتودن» افقلا عن هذ اوداق ها هو أفرف: الل الرقة 
الأعاقة عقوما والأسلانة عل وه الخضوض» اداح أن 
المؤلف قد تعامل مع تاريخنا وعقيدتنا أساسأ. ذلك التعامل 
الفذ الذي يعتمد خبراته الغنية ويجنب نتاجه الوعظية 
والتلقينية والمباشرة التي قد نجدها لدى الكتاب الاسلاميين 


الناشئين. 


(؟) في مقابل هذا يتوجب القيام بعملية مسح شاملة 
أخرى لكافة المعطيات التليفزيونية في هذا الجال: تمثيليات 
ومسلسلات ومسرحيات. من أجل تبويبها وفرزها هي 
الأخرى. على ضوء الرؤية الاسلامية نفسهاء في محاولة للافادة 
من التجارب الختلفة فن جهة. ولتنمية قدراتنا الفنية من 
جهة أخرى. وللحصول على غاذج وأغاط « تطبيقية » قد 
تكون أكثر صلاحية وجدوى من بذل الجهود. لتقديم غماذج 
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جديدة من خلال خبرات جديدة. على أهمية هذه المسألة 
وضروريتها. 

ونحن نستطيع أن نشير هنا - على سبيل المثال لا 
الحصر - الى بعض هذه الئلاج التي تختلف في مواقفهاء قربا 
وبعدا. من زواية الرؤية الاسلامية: عذراء مكة. عروس 
الهامة. عرس في السماء. رجال فوق الصخور. نور الى الابد. 
ابراهم الخليل. عبد المطلب. مصعب بن عميرء خالد بن 
الوليد: ادقن :واحل ال النعو:. وغيرها كتير 


(0) وفضلاً عنهذاوذاك.يتوجب القيام بعملية مسح شاملة 
لتاريخنا الاسلامي نفسه في مساحاته جميعاً: أبيضها وأسودها. 
مضيئها ومظلمها.. حيث مواقع النصر ومنعطفات الزية.. 
من أجل تبين الوقائع التاريخية التي يمكن أن تكون الارضية 
المناسبة للعمل الفني.. ولا ريب أن عمليتي المسح السابقتين 
ستفيداننا في تجاوز التكرار حيما كانت هناك وقائع قد 
عولجت فنياً با فيه الكفاية.. وفي اعادة الكرة حيمًا جرت 
محاولات تحريفية خطيرة على حساب الواقعة التاريخية. وحيمًا 
فنسكة أعال.,وعظة مناغرة اجاد عل عا بع 0 فا قور 
الواقعة وشحناتها التعبيرية. كما ستفيداننا في منحنا المؤشرات 
الدقيقة لبتاء أعال فنية على وقائم تتميز بالجدة والبكارة: ل 
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لي أت تعامل معها مؤوؤلف أو فنان. 

ومّة اقتراح يمكن طرحه في هذا الجال: أن يقوم عدد من 
المؤرخين والفنانين الاسلاميين باعداد « ورقة عمل » قابلة 
والاحداث التاريخية التي يمكن اعتقادها في بباء اعمال فنية 
تليفزيونية هاد فة وموئرة قِ الوقت نفسه. مع الاشارة الى مأ 
قدم وسيقدم من أعمال فنية عن هذه الواقعة أو الشخصية أو 
المؤشرات التى تنسق المساحات والوقائع التاريخية حسب 
أهميتها وبكارتها وقيمها التعبيرية» وتشعل الصوء في طريق 
الخرجين والممثلين وسائر الكوادر الفنية لكي يكونوا اكثر 
استشرافاً للموضوع وقدرة على الاختيار والابداع. 


(3) ومن المجدي - كذلك - القيام بمحاولة 
[ « تجريبية» - ذآذا صح التعبير - ف دعوة كافة الادباء 
والفنانين الاسلاميين. وأولئك الذين يملكون الاستعداد لطرح 
ابداعهم من خلال الرؤية الاسلامية. أن يتقدموا بما يقدرون 
عليه من أعمال أدبية وفنية ملتزمة من أجل إغناء النص الفني 
الاسلامي وتنويعه. وتوسيع افاقه. ومن ثم فتح الطريق أمام 
الكوادر الاخراجية والتمثيلية التي ستجد نفسها أمام حشد 
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غني من هذه النصوص يمكنها من الاختيار والابداع. وهذا 
يوجب - في الؤقت المناسب - توجيه الدعوة الى عدد 
من الخرجين والممثلين. أفراذآ أو فرقاً. وإغراءهم. بشكل أو 
آخر: فى الاقذام غل تتفيذ.واحد أو أكثر من هذه النصوض 
المطروحة للعمل. فجاهير أمتنا. مهما انحرفت بهاء وبرؤياها 
وأذواقها. رياح التشريق والتغريب. فستظل دائًاً تحمل في 
أعاقها. وفها وراء التراب الذي أسقطته تلك الرياح. بذرة 
الانسجام والتناغم والتجاوب العميق مع كل ما هو اسلامي 
أضيل» لآنة سباق ولا ريب المكانا لطاعها واماهاء.واكيدا 
لثقتها بنفسهاء وتأصيلاً لشخصيتها ووجودها. 

إن جاهير أمتنا هي ابنة أربعة عشر قرناً من حركة 
التاريخ الاسلامي وتمخضه الداتم.. وهي تحن دائاً الى أن 
ترجع الى أمها بعد رحلة تغرب طويل آذتها وأشقتها.. تعود 
لكي تبد نفسها.. وتعانق توحدهاء وتلتقى بمصيرها هناك.. 
وليس أقدر من الابداع الفني عل تحقيق هذه العووة لان 
وهذا البعث الحركي لمعطياتها التاريخية.. ليس أقدر من الفن 
على نفخ الروح في قلب السكون وتفجير الحياة في أوردة 
التاريخ وشرايينه. 

وهكذا فإنه حتى على المستوى النفعي « البراغاتي » 
الفيرقته ند الفثاق شيرع وخاحه ىموق قدرقه عل قي 
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هذا التناغم بين جماهير المسلمين وبين رؤاهم ومطاحب 
وحنينهم من خلال ابداعه الخاص.. ناهيك عن « الالتزام » 
هادف ادل 


رأي حول « الروحية »!! 





يقرأ الاتنيان الكثير من الكلفات: والتحوة عن جركة 
الروحية الحديثة: ولكثرة ما تقدمه من آدلة تحجريبية :وشواهد 
علمية وأحداث واقعية من خلال مختبراتها ووسائطيا 
وأساليبها الخاصة في التواصل الروحي. وتحضير الأرواح.. 
لكثرة ما تقدمه من هذا وذاك. يكاد الانسان يقتنع بصحة 
معطياتها وصواب نتائجها. ويستطيع القارىء أن يرجع إلى 
أي منها على سبيل المثال: (الروح والخلود بين العم والفلسفة) 
لعبد العزيز جادوء. (الانسان روح لا جسد) للدكتور رؤوف 
عبيد. (ما وراء الموت) لكارليل ب. (عن تاريخ الروحية) 
للسير أرثر كونان دويل. (ظواهر حجرة تحضير الأرواح) 
لإدوين باورز. (أرواح وأشباح) لأحمد فهي أبو الخير. (أضواء 
عل رفسي | للد كتوو يل عبت القليلراضي». وا ذل بجافة 
العالم الأثيري) الع ار فندلاي.... لكى يتبين بنفسه 
حقيقة هذا الذي نقوله. 1 





لهذا فكسية يل ان الذين مارهوا هذه العمليات. 
كثيراً ما يحدثون أصدقاءهم عن مشاهداتهم ويقدمون العديد 
من الشواهد المادية على صدق نجربتهم.. ولقد شهدت بنفسي 
زخارف سق #رمهها اناس لا يعرفوق.شنما هق هذا الفنه 
وقالوا إنهم كانوا يحرد وسطاء لأرواح فنانين قدماء أملت 
عليهم هذه الرسوم.. وسمعت أحاديث عميقة في الفلسفة 
والميتافيزيقا من أناس لم يتجاوزوا في دراساتهم المرحلة 
الايتداشة!! 

ولكننا' نقرأ في مقابل هذا كتاباً قما كالذي أصدره 
الدكتور محمد محمد حسين بعنوان (الروحية الحديئة دعوة 
هدامة)'''.. فيكاد يقنعناء بما يقدمه من أدلة؛ وبالنهج السلم 
الذي يتبعه. بصدق العلاقة الأكيدة بين منظمات وبيوتات 
تحضير الارواح وبين قوى الهدم الماسونية والصهيونية في عالمنا 
المعاصر.. عن طريق اعتاد معطيات الروحية الحديثة لتد مير 
الحواجز بين الأديان وللتشكيك بالكثير من القم الخلقية. 
وللترويج لمبادىء وشعائر الدين اليهودي بالذات.. باختصار 
إنها تحقق - وفق طرائقها الخاصة ذات التأثير البالغ - ما 
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تسعى الماسونية لتحقيقه خدمة للحركة الصهيونية فى العام 
كله . ظ 

يقول د. حسين في مقدمة كتابه المذكور: « .. أزيد 3 
ألفت نظر المسلمين والنصارى على السواء الى خطر هذه 
الذعوة علنينا حنيفا .. اذ الدين يدعوق. :ا مهفا أرواح 
اموت يستحظرون روخ المسلم وروح النصراني وروح اليهودي 


وروح البوذي وغير أولئك وهؤلاء من أهل الجاهلية على تباين. 


نحلهم من مختلف بقاع الأرض. ويزعمون أنهم يعيشون جميعاً 
قِ سعادة وهناء. ومعنى ذلك أن السعادة والمناء لا تتوقف 
على الدين الذي يختاره' الناس لأنفسهم في حياتهم الأرضية. 
وذلك يؤدى الى الاستخفاف بالأديان كليا والى تكوين مفأهم 
ديسة جديدة. فا الذي هبدف اليه الداعون ببذه الدعوة من 
وراء دعوتهم! 

« هذا هو السؤّال الذى يجيب عليه الكتاب. وسيعم 
القارىء من بعد أن الجواب عليه لا يتجاوز كلمات. إن الذي 
يقف وراء هذه الدعوة هو الصهيونية العالمية الحدامة بكل 
أجهزتها. وفي مقدمتها الماسونية التي تعمل على محو العصبيات 
الدينية والقومية. لكي تتمكن من استخدام بلهاء المسلمين 
والنصارى وغيرهم من أهل النحل على اختلافها في خدمة 
أهدافها تحت ستار الانسانية التي تجمعهم جميعاً.ولكي تمحو 
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من وجه الأرض كل عصبية فلا تبقى الا عصبية اليهود 
لدينهم وقوميتهم وعند ذلك يصبح العالم بأسره أمام اليهود 
قطيغا .من الأعناء لمعه جامعة ولا :تزيطة: .رايط 
يسوقونه الى حيث يريدون.. 

« لذلك أردت أن أنبه الذين قد يخدعون بظاهرة الدعوة 
الى محاربة المادية والى الانسانية والى الحقيقة الواحدة التي 
تكمن وراء الأديان كلهاء مما يلوح في سطور الداعين بهذه 
الدعوة. وما يكمن خلف سطورهم. وهو لا يستهدف في 
حقيقة الأمر إلا انحلال الأمم والشعوب على اختلافهاء خدمة 
للصهيونية العالمية وحدها...» 

أبن الخطأ وأبن كر أين الحق واب الباطل؟ ما هو 
الأسود وما هو الأبيض في وجهت النظر المتضادتين بحم 

أغلب الظن أن المومن المعاصر عموماً. والسم على وجه 
الخصوص.. قادر على أن يفيد من هذه الحركات التي تقد 
الكثير من معطياتها - كما مر بنا - على أساس تجريي. 
ويسهم في نشاطاتها علماء كبار في الطبيعة والطب والفلك 
والرياضيات وغيرها. فضلاً عن كبار المفكرين في شتىّ المعارف 
الانسانية.. وذلك نفك أن يطرح المسلم كافة السلبيات ويرفض 
سائر التهاويل ويسقط كل النتائيج المصوغة لخدمة. الأهداف 
المدامة لمذه الحركة المذهبية أو تلك.. وهو ولا ريب قادر. با 
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يمتلكه من رؤية شاملة. وإيمان عميق. وفهم ذكي. على القيام 
بعملية الفرز هذه. وتمرير معطيات الروحية الحديثة بمنخاله 
التاعع الناقيق لكن لا حرج :ال سيو القناعة والقمول لاما 
يلاثم العم الخالص والحق الذي ما بعده إلا الباطل والضلال. 


ولنستمع إلى شهادات بعض هؤلاء العلماء والمفكرين نقلاً 
عن كتاب (الروح والخلود) لعبد العزيز جادو: 
روبرت هير(أستاذ الكيمياء مجامعة بنسلفاتيا): « بعد أن 
حصلنا أخيراً على قوى وساطية الى مدى كاف لتبادل الآراء 
مع أصدقائنا الأرواح. لم تعد بي حاجة لأن أدفع عن الوساطة 
(الروحية) تهمة التدليس والخداع. وإنما هي الآن أخلاقي 
الخاصة التي ينبغي أن تكون محل التساؤل.. إن جميع البينات 
اللي حصلت عليها والتي أسست عليها النتائج التي أشرت 
إليها حصل على مثلها وفي جوهرها عدد كبير من الباحثين. 
ومنهم كثيرون ل يفكروا مطلقاً في أمر الاتصال بالأرواح وم 
يدر بخلدهم أن يصبحوا روحيين. وهم على استعداد لأن 
يؤكدوا حدوث هذه الظواهر والتحركات وعلى غير استعداد 
لأن يتنازلوا عن الجزم بها حتى وإن كانت غامضة عليهم.» 


إديسون (الخترع المشهور): « إني أبحث عن الحقيقة. وقد 
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الآخر والحياة بعد الموت. وإلى أقر بأنه لا بد اك تبقى 
الروح وتحيا بعد انفصالها عن الجسد. وتتجه جميع أفكاري 
نحو حل هذه المشكلة وهي مشكلة استمراز الحياة بعد الموت. 
والمناطق التي تعلو إليها النفس. وأي شكل تتخذه فيها. 
وطبيعة صلاتها الحتملة بهذا العالم الأرضي.» 


ولم جيمس (الفيلسوف المعروف): « إننا لو قارنا رأينا 
الال مم نظرة 'الماطى: و الفكر 'الشرى: .حتد اكه سواء 
علمياً أو ا لروعتنا الدهشة بأن الكون الذي يظهر بهذه 
الفطية .والتموطن» نا .ركون “قد ذا الغيرنا' ,ينا -صنيرا 
بسيطاً.. والآنء إذا نظرنا الى العالم من زواياه الختلفة. وهي 
عالم (ديكارت) أو (نيوتن) أو عا المادة في القرن الماضيء أو 
عالم (بريد جو وتر) في عصرنا الحاضر لرأيناه هو هو بعينه 
دائاً (العالم الصغير غير المنظور)ء وإذا رجعنا الى (ليل) 
و(فرادي) و (ميل) و (داروين) وفحصنا نظرياتهم الختلفة. . 
لوجدنا أنئهم يضفون على آرائهم نظرة الطفولة والبراءة... إن 
إنكار العم التقليدي للشخصية كمظهر للحوادث. وإن 
الاعتقاد الصارم بأن العالم قطعاً عام غير شخصي في أخص 
خصائصه. ليبرهنان على انها النقص الذي سيتعجب منه 
خلفانا بالنسبة للعم الذي نفخر به نحن. ذلك النقص الذي 
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سيجعل علمنا في نظرهم قصير النظر وعدي العمق»!". 

ظ ريتشارد هود جسون ( العالم الانكليزي): « .. لقد بيدأت 
أبحائي أنا والاستاذ (هايسلوب) منذ اثنتي عشرة سنة. وكنا 
مادبين دهريين لا نصدق في شيء من ذلك فطلنا. ولم يكن 
لنا الاغرضى واصسد.وقو كقف الفشن :والتدلسن لسن الا أما 
اليوم - وما أدراك ما اليوم - فإني أعتقد وأجزم بإمكان 
الحادثة وأرواح الموتى. وقد قام عندي الدليل على صحة هذا 
الأمر بحيث لا أتصور مطلقا أن يتطرق اليه الشك». 

سير وليام كروكس (أحد أبرز العلماء الطبيعيين في القرن 
الماضيء وأحد روؤساء المجمع العلمي البريطاني. وضاحب 
الكشوف المعروفة في الكيمياء والطبيعة: عنصر الثاليوم. 
الزجاج الحامي.. وواضع نظرية المادة الشعة):« با أفي متحقق 
من صحة هذه الحوادث (الروحية) فمن الجين الأدبي 3 
أرفض شهادتي لها بحجة أن كتاباتي قد سخر منها الناقدون 


)١(‏ يذكرنا هذا بوجية نظر الفيلسوف الرياضي الإنكليزي (الفرد 
نورث وايتهيد) الذي دعا إلى إشراك الإننان ىق الدراسات العلمية: 
الطبيعية والرياضية والفلكية. من أجل فهم أعمق للكون. انظر 
(بحث في الأسلوب المقارن) من كتاب (في النقد الاسلامي المعاصر) 
للمؤلف. 
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وغيرهم» من لا يعلمون عن هذا الأمر شِيئًا أ...» لضت 
أقول إن الاتصال بالأرواح ممكن 00 بل أقول إنه أمر 
حاصل بالفعل ». ْ 
سير ولم باريت (عالم الطبيعة. وأستاذ العلوم الطبيعية 
بجامعة دبلن.» وعضو الجمع العلمي البريطاني) : « لقد ست أولا 
وجود عالم روحي. وثانا الحجياة بعد الموت. وثالثاً إمكان 
الاتصال مؤلاء الذين انتقلوا الى هناك..». « .. إنه لمن 
الصعب جداً أن نبدي للمتشككين غير المدربين أية فكرة 
كافية عن القوة العظيمة للواقع الجهول ». 
سير أوليقر لودج (مدير جامعة برمنجهامء وعضو الجمعية 
الك وهو عن فرق طلا اللزناك ف القوق: العر ا 
لبن :من العفل. أن يقال اله الننين. تضبيعل ]5 قلف 
الجسد. بل سنظل موجودين بعد موتنا وانتهاء أعارنا 
القصيرة على قد الارركن» اقول ذلك مستندآً الى أدلة علمية. 
أقوله لأني تحققت أن بعض أصدقائي الذين ماتوا لا يزالون 
موجودينء إد أني قد نأجيتهم ». « إنني ١‏ أضاة الى 25-5 
في صحة هذا الأمر عن طريق التأثير الديني وإنما بنيت 
اعتقادي فيه على نتائج التجارب العلمية التي قمت بها في 
محال العم الواسع المدارك. هذا العام الذي ينبغي عليه - كما 
اعلقق.. بت أن لتقت الى هذه الطواهر قلا ضر أموه عل 
١١‏ 


ظواهر المادة كما حمله على ذلك علماء القرن التأسع عشر. بل ش 


ورجال العم منذ نيوتن ». 


بول جيبيه (تلميذ باستور ومدير معهد باستور 


طريق القوة التي تستعيرها من الوسطاء. وقد ثبت لدى العلماء 


الذين شاهدوا هذه العلامات الخارجية الحادثة في حضور 
الوسيط بأنها تتضمن البرهان المفحم. الذي م نحصل قط على 
مثله. بدلا وها مدركة ومميزة وخالدة بعد الموت. أما هذه 
الحالة التي نحيا فيها الآن فليست سوى حالة عابرة». 

كامي فلاماريون (الفيلسوف وعالم الفلك ومؤسس 
الجمعية الفلكية الفرنسية):« إن هناك ملكات غير معروفة في 
الانسان تنتمي الى الروحء ومة شيء أشبه ما يكون بنموذج 
اكور مثةيوان القغباراك الروحة ترق الاجر امىواتنا يا 
في وسط عالم غير منظورء وان يلكات الروح تبقى بعد تحلل 
الأعضاء الجسدية.. وإن التلباثى (أي التخاطر عن بعد) 
يوجد بين الأنواث والأأحياق بقد .ها بوجت يون الأخاء»: 

شارل ريشيه (أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب بجامعة 
باريس منذ سنة ١1887‏ والحائز على جائزة نوبل في 
الفسيولوجيا سنة :)١15١*‏ «إن الروح يمكن الوصول إليها 
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بقوى تكشف لنا عن حقائق لا يمكن أن يظهرها النظر أو 
السمع أو اللمس ».« إن التفسير الروحي هو النظرية الوحيدة 
التي بمقدورها أن تفسر جميع ننائج هذه البحوث ». « إن 
عبادة الآراء السارية كانت امرا سائدا في ذلك الزمن. فم 
تبذل جهود في تحقيق آراء (كروكس) أو في رفضهاء واكتفى 
الناس بالسخرية منهاء وإني لأعترف في خجل بأفي كنت مع 
العميان عامدا متعمدا. فبدلا من الإشادة بشجاعة رجل 
علمي ممتاز اجترأ إذ ذاك (في سنة )١187*‏ أن يجهر بأنه 
توجد - حقيقة - أشباح وأرواح يمكن تصويرها 
بالكاميراء ويمكن ماع اقلوبها وق لبد بدلا من هذا 
سخرت منه.. إن لدينا بينات علمية على أنه ينبغي أن يكون 
ذه التحيداكه الاكتويلارهة متكانيا .ومتاهها ووصنها قدي 
علمية. م ع لكو من اكد 
المريع أن نعتبر الحق سخفاً.. 
وغير هؤلاء 'الغلاء الشهوف عشراف وفقير اك 


* جا 1 


لو م يحظ المسم المعاصر من معطيات الروحية الحديثة 

سوى على مزيد من التأكيدات التجريبية والحسية والختبرية 

على وجود عالم غيبي وراء عالنا المنظورء وعلى تواجد 
1 


شخوص غير مرئية فها يحجيط بنا من مساحات وأمداء. لكفى 
ذلك دليلاً مقنعاً حاسماً على ما جاءت به الاديان السماوية. وما ' 
حدثنا عنه القران الكريم في سور ومقاطع وايات .عديدة 
تضمنت الكثير من المعطيات عن عوام الملائكة والجان” 
والشياطين.. 

أي دليل أشد إقناعاً. لأناس لا يؤمنون إلا بالحسُ. ولا 
يثقون إل بطرائق العلماء وشهاداتهم. من هذا الدليل اللموس 
على وجود عوام غير مرئية بين ظهرانينا قديرة على أن تفعل 
الكثير» وتجتاز حواجز الزمان والمكان. وتتواصل معنا. 
بمجرد أن تتهيأ لها الظروف المناسبة والاجهزة الحسية القديرة 
على نقل لغتها الخاصة إلينا؟! 

إن معطيات الروحية الحديثة. بعد إسقاط دخلها 
وحاماتا بوتباويلها وعرافاتاء وبيد الحدر الدكي الواعي من 
يعتدن: أهدافها: اليتثة الرسوفة: :كن أن تكون ملانا 
جديداً يضاف الى رصيد الإيان بالغيب. ويمكن اتباعه :من 
أن يواصلوا طريقهم في هدم الإلحاد. بعزيمة أشدء وقدرات 
أبعد مدى من ذي قبل. 

صحيح. كما تحدث عدد من شيوخ الإسلام ومفكريه في 
القرن الأخير. من أنه ليس بمقدور محضري الأرواح. 
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والوسطاء. وأكثرهم ممن لم يلتزموا يوماً حدود ما أمر به الله 
ورسوله. وم يتورعوا عن الدنايا والخطاياء ليس بمقدورهم أن 
يتحكموا بأرواح اناس طاهرين وشيوخ كبار وعلءاء جادين. 
كانوا قد ماتوا منذ زمان بعيد.. ويحضرونا الى محاكمهم 
السرّية لكي يستجوبونها هناك.. وصحيح أنه ليس من منطق 
الأشياء وطبيعة العدل الكوني أن يتحكم الأسود بالأبيض 
والصغير بالكبير والفانى بالخالد والخاطىء بالمصيب.. 

إلا أن هذه التحارب والمعطيات. إذا كرتت لنا بطرائقها 
الخاصة. وقد حققت ذلك فعلاء وجود عام الجن الذين 
يتلبّسون ألف لبوس. ويلعبون على الوسطاء والحضرين. 
بادعائهم أنهم روح فلان أو علان. وبقدرتهم على الوحاطة 
بكل شىء.. إذا أثبتت لنا ذلك.. فكفى بها يقيناً يتنزل على 
قلوب المتشككين الباحثين عن قدر كاف من التأكيدات 
المنظورة على ما جاء به القرآن الكريم والأديان عموماً عن 
وجود عالم الجن وراء عالمنا. أو قُِ عالمنا نفسه. إدا توخينا 
الدقة.. ولكفنى 5 لطمة جديدة تصرب وجوه المنكرين من 2 
خلال منطقهم نفسه.. وإن كان الكثير من هؤلاء لا تفيقهم 
وسخافانماء ومخاطرها النفسية والعصبية كذلك. كثيرة جدا.. 

ا ١18‏ ظ 


وم نسمع أو قر عن سك افونا لا في عهد الصحابة. ولا 
فى غهيد. الثابنين وتابعي: التابميق .ومن شبعهم باحسان» أنرم 
مارسوا العمل في هذا الميدان.. 

ولكن ما دام المتشككون أنفسهم. وهم يبحثون عن اليقين 
من خلال قناعاتهم الخاصة. يقدمون الدليل. على هذا 
المستوى.. فما لنا الآ نفيد منه في مقارعتنا للمادية والإلحاد ؟! 
شرط أن تتقط. عنه عت كا أكانا .ح. الفخل..والترغات 
وخبيث الأهداف؟! وما لنا الآ تأخذ بالقاعدة التى علمنا 
إياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه (إِمُهم عليهم ونفعهم 
لنا)؟! 
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خطوط عريضة ف العبادة الإسلامية... 





مة ظاهرة أساسية يتميز بها النشاط التعبّدي في الإسلام 
ذللقه ايه ل يقتضير عل كارت متقطية مق الززمن» أن أماكن 
محدودة من العالم. وإنما ينساح لكي يمل كل الأماكن 
والأزمان... ليس هذا فجسب. بل إنه في جوهره تذكر 
للوجود الإلمى في الكون. وإدراك لأبعاده الشاملة. قدرة 
وإرادة وإحاطة ورقابة وعلياً.. واتصال دائم بالله سبحانه في ' 
كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال ظاهرة مرئية. أو 
إرادات لم تتشكل في اففالها جعت اد نيات وخواطر وتأملات 
وهواجس تدور فى أعاق النفس.. وتقدير لعظنة الله سبحانه 
الذي خلق الكون والحياة والإنسان على أروع وأدق نظام.. 
واعتراف بالجميل للخلاق المبدع الذي هيأ للبشرية ظروفاً 
مكنها في كل وقت من تحقيق السعادة الكاملة في الأروفن 
والسماء... إن التعبد بهذا المعنى يمتد إلى كل مساحات الحياة 
البشرية الظاهرة والخفية. الخاصة والعامة. الفردية والجماعية. 
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: البشري وخلاياه. 


وتنبى عن هذه الحقيقة ضرورة التفريق بين هذه 
القاعدة التعبدية الشاملة. وبين بعض صور العبادة التي حذدها 
الإسلام على شكل شعائر وطقوس ذات أشكال ومضامين 
معينة كالصلاة والصيام والحج والزكاة.. ففي الحالة الأولى 
يبدو أن كل ممارسة. باطنية كانت أم ظاهرية. يمكن أن 
تكون تعبداً إذا كمنت وراءها نية مؤمنة تسعى إلى أن تبعل 
من كل فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب بها الإنسان من الله. 
ويتعبد إليه. ويتذكر وجوده الشامل القادر المريد.. هذه 
القاعدة الشاملة التي تضم. فها تضم. الشعائر الإسلامية الخمس 
نفسها مضافاً إليها كل الفاعليات الأخرى. ابتذاء من أشدها 
مادية وكثافة (كالتجربة الجنسية وتجارب الطعام والشراب). 
وانتهاء بسهر الليالي الطوال تقرباً إلى الله وتأملاً في ملكوته. 
والحق أن من الصعوبة بمكان الفصل بين الشعائر 
الإسلامية وبين القاعدة التعبدية نظراً للارتباط الدقيق 
بينهها. فضلاً عن أن هذه الشعائر نفسها لا تنصب على الجانب 
الروحي التأملي فحسب. بل تنساح إلى كل جوانب النشاط 
الإنساني الحركي: جسداً وعاطفة وروحاً وعقلاً وفسلجة 
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وردان إلا أنه لا بد من هذا التفريق لغرض ايضاح هذه 
الحقيقة الأساسية في بنية الإسلام الذي يرسم لأتباعه برنايجاً 
عمليا للصعود والترقي ينتهي بأبعد افاقه في تلك اللحظات 
التي يتوحد الانسإن فيها مع ذاته ويغدو ليرا 0-5 عنها. 
بحيث أنه لا ارس عملا إلا وهو يستشعر. خلال تلك 
المارسة. الوجود الإلى الحيط المريد. وحيئئذاك يكون الس 
قد حقق أقصى درجات إسلاميته وهي (الإحسان). ويكون 
(الإسلام) قد أدى دوره الكامل!! 000 


ولا ريب أن سوالاً يتبادر الى الأذهان في هذا. الجال. 
وهو أنه إذا كانت الأرضية التي تقوم عليها العبادة الإسلامية 
قند وتسشمل هذه المساحة الواسعة من ٠حياة‏ الإنسان فلماذا 
أضاف الإسلام إليها شعائر يومية وموسمية محددة تنمثل 
يا د حج أو زكاة.. وأوجب على المسلمين الالتزام بها 
واعتبر التخلي عنها حدا بين الكفر والايمان؟ 

والجواب يجيء سريعا ني أن الإسلام جاء لكى (يضبط) 
و(يحدد) و(ينظم)إنطلاقاً من إيجابيته وواقعيته في تحديد 
الأشياء والعلاقات والقيم. ذلك أن ترك الإنسان (حرا) في 
فارنة كيده لآ يكنمن أبانا كناد هذا التع: لدف عض 
المنتمين واستمراره لدى بعضيم الآخر. فلا بد إذن من وضع 
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حد أدنى (ملزم) يكون ممثابة قاعدة يمكن أن يبنى فوقها 
ازيف الزيك من النقاطات. التعيدية الى تصبل. امس 
(اختيارً)» وحسب المقدرة. إلى درجة الإحسان وتحويل 
الحياة كلها إلى ساحة للتعبد والتذكر!! . 


ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن أسباب تنظ هذه 
الشعائر ومقتضياتهاء نظراً لأن هذا الموضوع قد أشبع بحثاً. 
وهو ليس المطلوب هنا.. إنما نريد أن نلقى ضوءآ خاطفا على 
بعض سمات العبادة الإسلامية ااا سواء في قاعدتا 
الشاملة أو صورتبا الشعائرية الحددة: 


أولاً: إن العبادة في الإسلام (أو ما يمكن أن يصطلح عليه 
بالصلة الدائّة أو الموقوتة بالله) تقوم على الحب والتعاطف 
والتناغم (الوجداني) بين الله وعباده. لا على الكره والمقت 
والصراع والإرهاب. كما هو الحال في عدد من الديانات 
الوثنية حيث يتعبد الإنسان (الخائف) الهته الغاضية المتوعدة 
كيلا تنزل به غضيها وسخطها. وقد انعكست هذه الصلات 
بوضوح في التراجيديا اليونانية التي تصور لنا أبعاد الصراع 
الرهيب بين الآلحة التي تملك الأسلحة جميعاً وبين الإنسان 
الأعزل الذي لا لك أي سلاح. وهذه الصورة نفسها انتنقلت 
عبر العصور. ممولة في المعطيات الأدبية عامة والدرامية خاصة 
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والتي ظات تحكمها هذه الثنائية الصراعية بين. قوى الحضور 
والغياب وبين الإنسان والآلهة '''.وم تكن عبادة الإنسان 
هناك - إذن - إلا على سبيل إتقاء ضربة يمكن أن تنزل به 
في يوم قريب أو بعيد. ونحن لا ننوقع من ممارسة تعبدية كهذه 
أن تعمق الروابط بين الإنسان وخالقه أو تشد من أواصر 
المج والوقة: متي . ظ 

في العبادة الإسلامية يبلغ التعاطف والود وانحبة درجاته 
القصوى حتى ان الله سبحانه ليحدثنا على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسم بأحاديث (قدسية) ملها الحبة والود للإنسان 
المؤمن الذي يعرف كيف هارس خلافته الحقة عن الله في 
الأرض.. ونظرة في مجاميع الأحاديث القدسية تبين لنا 
بوضوح هذا التعاطف الذي يصل احيانا حد الصداقة 
الوذوةة الرحيئة بين الله والإنيان (:. .من :غادق ل وليًا فق 
آذنته بالحرب وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما 
افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمني ببا. وإن 


)١(‏ انظر فصل (مشكلة القدر والحرية في المسرح الفربي المعاصر) من ككتاب 
(فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر) للمؤلف. 
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سألني أعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه) ''' (إذا تقرّب العبد 
ِل اشير تقربت إليه ذراعا. وإذا ترب إليّ ذراعا تقر يله 
اذا أتاني. يني أتيته هرولة)!" لوعن أي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل ربا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل 
الآخر. يقول: من يدعني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرفي فأغفر له؟). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال: (إن الله عز وجل 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. والخير في يديك. فيقول: هل رضيع! فيقولون: وما 
لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنامال تعطأحدا من خلقك؟! 
فيقول: ألا أعطيتم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء 
أفضل من.ذلك؟ فيقول: أحل ف رضواني فلا أسخط 
عل أبد دل 


(؟) رواه البخاري. 

(') رواه البخاري. والحق أن مسألة العلاقات الوجدانية بين الله 
والإنسان في الأحاديث القدسية. بحاجة إلى دراسة مستفيضة لتوضيح 
هذا الجانب لمهم في التصور الإسلامي: 

(:) متنق عليه. 
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انيا: تقوم المارسة التعبدية في الإسلام على الوضوح 
والتعقل ولمنطق والتدبر في خلق السماوات والأرض 
والإنسان. وترفض أشد الرفض: الدجل والخرافة والأساطير 
والشعوذة والطقوس الغامضة المعقدة. تلك التي. تمارس في 
عبادات وشعائر عدد من الأديان. ولا ريب ان تحول تلك : 
العبادات الى اعتاد أساليب ملتوية كهذه. قاتم في نهاية الأمر. 
على ما تمارسه طبقات رجال الدين من تزييف للشعائر 
الدينية. وتحريف لا.وإضافة الكثير الكثير من الألغاز 
والمعميات والطقوس الأسطورية إليها. لكي تبقى جاهير 
الؤومنين غير قادرة على الاستيعاب والفهم الكامل لمعتقداتها. 
كما تبقى خائفة وجلة. الأمر الذي يبجعلها داعة الاعتاد على 
طبقة رجال دينها لتوضيح بعض الألغاز ومنح مزيد من 
الأمن والاستقرار. وهذه (الطبقية) الدينية التي تدرٌ على 
رجالا أكداساً من الذهب والفضة. هي التي قادت العبادات 
والشعائر غير الإسلامية الى هذا لآل الذي يرفضه المنطق 
الديي أنشد الرفض. 
أما في الإسلام» تحيث لا طبقية دينية. ولا تنظهات 
كهنوتية. وحيث النصوص القاطعة. الواردة في القران 
والنشة ف خا دين اللا ادويق الله بوعياده». وقتطي : 
الشعائر الدينية.. فإن العبادة حافظت. وستظل محافظة. على 
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نقائها ووضوحها وانفتاحها وانسجامها المعجز :مع معطيات 
العقل البشري. ليس هذا فحسب. بل إن العبادة نفسها. صلاة 
أو حجًا أو صياماً... إِنما هي دعوة (للعقل) إلى مزيد من 
العمل والتأمل والبحث في إعجاز البناء الكوني الذي يقود 
المؤمنين وما إلى مزايك. امن (الإحسان) ف اداء عبادامم. 
اولك الذين (يتفكرون في خلق السموات والأرض) ثم 
بعقبون مسلّمين (ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب الثار!!). - 


ثالثاً: بي:ا تعتمد العبادات الأخرى وتتعامل مع جانب 
والحد من تجوا نيف الكديونة البقرية فى آداء متطلبانا 
والاستجابة لنظمهاء كالجانب الروحي. كما في المسيحية. أو 
المسدي. كما في الديانات البدائية. أو العقلى. كما في بعض 
الديانات الشرقية... نجدها في الإسلام تعتمد وتشحذ كل 
نقوفات: 'الكتونة عقفلا بوروحا وعاطنة :وجيدا ووجداذا» 
ونظرة سريعة في أية فاعلية تعبدية إسلامية تطلعنا على هذا 
التوازن والترابط والتناغم بين مكونات النفس البشرية كلها 
وهي تمارس تجربتها إزاء الله سبحاته. 


ويبلغ هذا التوازن والتناسق والشمول قمة روعته 
ووضوحه في تجربة الصلاة التي نظمت تنظما فنيا وحركيا 
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فغجرا آريد: بيذ أن ١‏ تتحرك): خلال المتلقة: كل. متومات 
الإنسان وطاقاته العقلية والجسدية والروحية لكي تعمل 
منسجمة متوازية. الأمر الذي يذكر الإنسان السم خمس 
راق مدهل الأفل > ٠ق‏ النوه ا وحياة الا نات ووجوده 
ليسا مزقاً مبعثرة غير منسجمة.. كل منها تتطلب فاعلية غير 
ما تنطلبه الأخرى. الأمر الذي يصيبه بالتمزق والازدواج 
والقلق. ويحجيل حياته إلى جحم لا يطاق.. إنما الأمر على 
العكس: توحد ذاتي في كيان الإنسان المسلم. في مكوناته 
خضي يز جيه ٠‏ وبينه وبين القوى الخارجية من جهة 
أخرى.. وانسجام وتوافق بين متطلبات وجوده في الأرض 
ونداء مصيره في السماء. فإذا كان هذا ما تنطلبه منه الصلاة. 
وهي شعيرة من أشد الشعائر ارتباطاً بتجربة الإنسان الخاصة 
وعلا تقه و بالفاعليات الأخرى في ميدان الحياة 
الشامل الرحيب؟! 

وَايعا : تساهم العبادة الإسلامية مساهمة فعالة في تحرير 
الإنسان باتجاهات ثلاثة أوها الإتجاه الديني. حيث تنيح ' 
للمسم أن يارس حريته المطلقة في الاتصال بالله وعبادته من 
غير ما واسطة من (رجال دين) أو (أصنام) أو (هيئات) 
و(مؤسسات) دينية. كما تتيح له حرية العودة إلى الله والتوبة 
إليه مباشرة من غير (صكوك للغفران) يتوقف اصدارها على 

١١ 


رجل أو هيئة دينية متنفذة. وعن طريق هذه الحرية يستطيع 
المسم أن يتجاوز القيود والحواجز التي تقف في طريق 
الكتيريق. نم أنباغ الديانات: الأخرى» تصدفع عن الم 
لغناةة الله أو :العو والا تايةناليف الأديعف ا وويدقهرا معنا اد 
يحنوا رأساً أو يتعهدوا بطاعة!! وكثيرا ما اتخذت (السلطات) 
من هذا التنظم الديني الخاطىء وسيلة للقهر والإرهاب 
تسلطها ضد جماهير المؤمنين كلما سنح الأمر. 

وقانعها العام الميانى. والاعداف + عيف تندد الققادة 
الإسلامية قدرة أباعها عل التحزر البقط الام من الخضوء 
لأية قوة في الأرض. ومن إذلال طواغيت السياسة 
والاقتصاد.. ذلك أن هذه المارسات تعلم المسم في كل يوم وف 
كل ساعة أنه (لا إله إلا الله). وأن الله سبحانه أكبر من أية 
قوة في الأرض. فهي أجق بالطاعة والانحناء. وتشعره بيقين 
كامل أنه ما دام الله سبحانه يمتلك القدرة المطلقة على 
(الفعل) فإن اللجوء إليه هو خير حماية يمكن أن يستمدها المسم 
في صراعه ضد الطواغيت. وني كلتا الحالتين فإن المسلم. وهو 
يتعبد الله. يزداد إحساسه بالتحرر الوجداني وهو يخاطب 
الله ويتقرب إليه بمواجهة قوى الأرض وطواغيتها. 

كبا أن المسم. وهو يمارس عباداته الختلفة. وترسخ في 
ذهنه تصورات الإسلام القائمة على كرامة الإنسان وتفرده في 
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الأرضء وتفضيله على بقية الخلائق. يزداد إحساسه 
بالحرية التى تمنحه اياها هذه الصورة المشرقة السامقة عن 
مكانة الانسان فِ الأرفن.وتعطية قوة ذاقة كبرة وقورة لا 
تحدها حدودهفي مصارعة القوى المادية والإرادات المابطة. 
النيي يظن الكثيرون - لعدم تحررهم من الخاوف والضغوط 
النفسية والاجتاعية- أنها حتميات لا مفرٌ من الخضوع لحا 
والسلم الاق يا 

ويجيء أخيرا الاتجاه التحريري الثالث وهو اتجاه فلسفي 
ميتافيزيقي يقوم على تبصيرالا نسان بحريته في تحمل مسؤوليته 
الكاملة في الحياة الدنيا. وفي تشكبل ضير لذن العبادة في 
إطارها الشامل جهد وإبداع والتزام وطاعة واختيار.. وكلما 
نشط. المسم في محقيق مزيد من فاعلياتها كلما اقترب خطوات 
من درجة الاحسان. وهي الدرجة (القمة) التي يطمح كل مسام 
الى صعودها يومأ بإرادته الخاصة. وهذا الإحساس العميق 
بحرية الإنسان في تعميق ممارساته التعبدية يعمق في ذهنه 
وتصوره أحد مفاهم الإسلام القائّة على حرية الانسان في 
ضباغة وجووه والكوحه كه وبين نصيرة. هذا :افقلا عن أن 
التعبد يجيء كوسيلة لتحقيق التوبة والتخفيف من خطايا 
الماضي وأوزارهء وبالتاللي فهي الباب الواسع الذي يظل 
مفتوحاً على مصراعيه. يعلّم الإنسان أنه حرٌ في اختيار 
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مصيره. حر في الطريق الذي يسلكه صوب هذا المصير.. وان 
بإمكانه طيلة مراحل حياته أن يدخل هذا الباب صوب 
ساحة الله العفو الودود الغفور. الذي وسعت رححمته كل 
شيء.. ْ ظ 
خامساً: ونجيء بعد ذلك إلى إحدى الميزات الأساسية 
للعبادة الإسلامية تلك التي تجعل منها (حافزاً) أو (منبياً) 
يقود المسم إلى يقظة الضمير الدائمة وتحمل المسؤولية كاملة ' 
والإبداع أو (الاحسان) في إنجاز أي عمل يمارسه واستغلال 
طاقاته جميعا في سبيل مزيد من العظاء والانجاز وفق قدراته 
الذاتية وإمكاناته التى صاغتها ظروفه الوراثية والبيئية. 
وهذا ولا شك هثل داقعاً حضارياً خلاقاً لأنه يحفز الإنسان 
على استنهاض كل طاقاته من أجل العمل. ليس هذا فحسب. . 
بل توجيه هذه الطاقات ما يجعلها تؤدي عملها على (أحسن) 
صورة وأكملها إذ أن المسم وهو يتصل بالله ويتذكر إجاطته 
ورقابته في أعباق نفسه. ووعده العظم للذين يحسئون أعمالهم 
ويسارعوت في -أدائها.. يجد نفسه أمام أحد أمرين:. إما 
الاستجابة لنداء الضمير الديني من أجل أن يحظى بمزيد من ' 
السعادة النفسية والثواب . وهدا يقوده إلى المسؤولية والعمل 
الدائب والا حسان. وإما إلى التغاضى عن هذا النداء. ورفض 
تحمل المسؤولية والإساءة في العمل والإنجاز. الأمر الذي يلحق 
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به تعاسة كبيرة. لأنه كمسلم. يتلقى كل يوم وكل ساعة مئات 
النذر عن اولئك الذين يتعبدون الله ثم لا يكون لخذه العبادة 
مردود ايجابي على واقع حياتهم اليومي. ومن ثم يصف القران 
الكريم المؤمنين الصادقين بأنهم (يسارعون في الخيرات) و(أنهم 
لها سابقون). وفي كلا التعبيرين نلمح البعد الزمني:(المسارعة) 
و (السبق).. وكأن حياة المسم المحدودة فرصة (للسباق مع 
الزمن) في التعبير عن طاقاته جميعاً وتحويلها إلى أفعال 
ومنجزات حضارية قبل أن" تضي الأيام ويفقد القدرة 
والصحة والعافية, فلا يعود قادرا على عمل شيء. وبالتالي يفقد 
فرصة الاختتيار الوحيدة التى منحه الله إياها في الحياة الدنيا. 

. ولو افترضنا - على سبيل المثال - أن المعدل الوسطي 
لوحدات الطاقة التي يمتلكها كل إنسان تساوئ ]5 فإن 
الإيمان الحيوىي الذي تفجره وتشحذه العبادة الدائّة والتذكر 
المستمرٌ لله سبحانه. سوف تقرب المسم من التعبير عن أقصى 
حد من طاقاته وفق (أحسن) أسلوب. الأمر الذي قد يصل به 
إلى استغلال حمس وثلاثين أو أكثر من هذه الوحدات. 


فلو أن عتمعا إنثلافا بعث الإيمان في غالبية أفراده هذا ' 


الحافز أو المنبه لاستغلال معظم وحدات طاقته على أحسن 
يصنع ما يبدو مستحيلاً. ونحن لا يمكن أن نفهم المنجزات 
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العظيمة والسريعة التي حققها جيل الصحابة والتابعين على 
صفحة التاريخ. إلا بالرجوع إلى هذا التفسير. وليست تجربة 
(حفر الختبدق) في غزوة الأحزاب. والفتوحات الإسلامية - 
على سبيل المثال - إلا تعبيرا عن هذه المسلّمة في تاريخ 
الخحضارات. وقد دفعت حقيقة ان الإيمان الدينى الذي تشحذه 
وتقويه العبادات المنظمة الدائمة. والذكر المستمر لله سببحانه. 
يشكل .هذه الدافع المضارف: دفعت عددآأ من فلاسفة التاريخ 
ومفسريه إلى القول بأن معظم الحضارات البشرية أقابت 
صرح بنيانها على اسس التجربة الدينية. وان اتقداح شرارة 
الحس الديني في وجدان الإنسان وذهنه هو الذي ساق الكثير 

من الشعوب والجماعات من الجاهلية إلى انان وأخرجهم 

مخ الظليات” الى التور.. 

سادساً: قد يسأل سائل: إذا كان هدف الإنسان في الكون 
هو أن يعبد الله (كها يؤكد القرآن الكريم). أفلا يعنى هذا أن 
الإنسان مغبون إذ قدّر عليه أن يقفك في موضع يطلب منه 
فيه العطاء فحسب. دونًا أي شىء'من الأخذ؟ والجواب: 
كلا!! لأن العبادة. في الإسلام - كه مر بنا - هى التجربة 
الحياتية الكبرى القائمة على توازن فذ عجيب بين الأخذ 
والعطاء. والإنسان يبلغ قمة إنسانيته عندما يصل تلك 
النقطة التي يحقق فيها ذلك التوازن. جيث تجده يبلغ اقصى 
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درجات الانسجام. والتوحد الباطني. والحيوية الحسية. 
والنشاط الروحي. والتفتح العقلي. والحركة الجسدية.. لأن 
الله سبحانه - وهو ادرى بخلقه - جعل عبادته. التي هي 
هدف الخليقة جمعاء. مفتاح هذا .المصير الذي يطمح إليه كل 
إنسان. وأي إنسان في الأرض لا يطمح لأن يكون متوحداً 
منسجماً حيوياً نشيطاً وحركياً؟! 

ف العنادة ىق الإتبلام ا تق حك كا عو اتذال. فى كثير 
من الأديان والعقائد - حواراً جزئياً مع الله سبحانه ف 
ساعات معينة من الليل أو النهارء حوارا يعبر عن نفسه بأداء 
حركات محددة. واستعادة تعابير وصلوات مكتوبة ملناء 
وهدوءاً جسدياً موقوتاً بزمن هذا الحوار. وما أن تتم هذه 
العبادة الجزئية أو الصلاة التي لا تعدو أن تكون (صلة وقتية) 
تسودها الالية والكسل الروحي في معظم الأحيان. حتى 
ينقلب الإنسان إلى تيار الحياة الحادر الصاخب لكي (يحرك) 
مكوناته التي جمدتها لحظات الصلاة!! ولكي ينطلق متعاملا 
مع الاخرين بشخصيته الثانية. الشخصية الدنيوية العملية 
الحركية. أما في الإسلام فإن كل فاعليات الإنسان تبدو عبادة 
لله. ما دام ذلك الإنسان قد وضع الله نصب عينيه.. 

وما الصلوات الخمس الا محطات للتذكير. ولشحن الطناقة 
الروحية للإنسان كي يقدر على مواصلة المسيرء والله نصب 

ف 


عينيه.. وما صوم رمضان إلا محطة سنوية. لأداء هذه المهمة.. 
اما ال فهو مخطة العمن التي يغادرها الإنسان قا خسنا 
متجردآ كيوم ولدتة آمة. . وما عدا هذا فكل ساعات الليل 
والنهار عبادة. وكل المارسات العملية والروحية والفكرية 
عبادة. وكلما كان الله سبحانه أكثر تحلياً للإنسان خلال 
إحدى ممارساته. كلما جاءت تلك المارسة أكثر انسجاماً مع 
مفهوم العبادة الشامل العميق. وهذا التجلى, أو (الإحسان) 
بلغةٍ الرسول صلى الله عليه وس لا يتحقق الا بالصبر والمران 
والدات: لكي لا يقد ان اق: عغاره حلوة كالرحيق 
الختوم... هنالك حيث تتوازن وتستوي تجربتا الأخذ 
والوتلء!”.: 


(60) عن لة لخر اريت لطبي ف ان اتن اللاي 
للمؤلف. مؤسسة الرسالة. بيروت لالاو١ا.‏ 
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السلعدادت 


مؤشرات حول « مشروع كنابة تاريخ 
العرب والؤسلام » 





2. 
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ل 
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تولت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية» في ضيافة 
من جامعة الكويت. مهمة تنفيذ (مشروع كتابة تاريخ العرب 
والإسلام) منذ تشرين الثاني عام .١19175‏ ولا يزال العمل 
قائأ. على. ضوء: مئشرات عمل كانت: اللجان. الختصة قد 
تداريخيا واعلنتها في (ورقة عمل) خاصة بالمشروع, تضمنت 
عدداً من النقاط بالغة الأهمية. وليس المقال التالي سوى 
عرض مركز لعدد من المؤشرات التي جاء بعضها تأكيداً لما ورد 
في ورقة العمل المذكورة. وبعضها الآخر (إضافة) عليه. 

١‏ - البدء بتقديم تحليل موضوعي يتميز (بالشمولية) 
للتعرف على أهم ملامح التاريخ الإسلامي وخصائصه وسماته 
وعناصر تفرده ومكونات شخصيته المتميزة من أجل وضع 
مؤشرات عمل يلتزم بها سائر الباحثين: سواء أكانوا يعملون 
في حقل صدر الإسلام أم العصر العبامي أم العصور المتأخرة: 
كيلا تجيء دراساتهم وهي تحمل تناقضاً صريحاً وتفتتاً في 

١.١ 


الرؤية» واصطداماً في العرض والتحليل؛ الأمر الذي يول 
الى إخراج بحث تاريخي لا يملك وحدته المنهجية والموضوعية 
ولا يحقق هدفا إيجابيا. 

وبعبارة أخرى. سيكون هذا التحليل بمثابة بحث عن 
الحد الأدنى المشترك الذي يجب أن رم به و الباحثين 
لأنه سيكون الخيط الذي ينتظم أبحائهم - جميعاء ويجنبها 
الانفراط والتناثر والاصطدام ما يول الى إرباك الطلبة 
والدارسين الذين سيعتمدون هذا المؤلف. وإثارة البلبلة 
والتضارب في تصوراتهم وقناعاتهم إزاء معطيات التاريخ 
الإسلامي. 

؟ - التأكيد على ملاحظة الخصائص التي ستتوصل إليها 
اللجنة المكلفة بالقيام بالتحليل آنف الذكرء والالتزام 

مؤؤشراتها خلال القيام بعملية التأليف. ونحن نحب هنا أن 
تكد مقدهاً على أهم هذه الخصائص وأكثرها وطويا وثقلا 

وإلزاما: 

)ا( التوازن النسبي الذي شهده تاريخنا بين قوى المادة 
وقم الروح والذي كان يؤول - رغم اهتزازه ذات اليمين 
وذات الشمال - الى حماية معطيات هذا التازيخ من 
الانخراف النهائي صوب الادية أو الانفصال الكلى باتجاه 


١ 


الروحية. ٠‏ وهو التوازن الذى لا يمكن تجاهله هله ىق أية محاولة 


لدراسة تاريخنا وتفسيره.. 

(ب) التوازن النسبي بين النزعتين الأخلاقية والمنفعية 
في السم والحرب. 

(ج الأنقاج الذي لا تحكمه عقد د ولا حساسيات. 
على العالم الواسع حرا وعطاء . 

(د) التوازن النسبي في تلقي المعرفة بين الوحي 
والعقل والتجريب. 

. « إن التاريخ الإسلامي يتميز عن غيره عن رار بخ بمعالم 
وسمات أصيلة تهبه شخصية مستقلة. ٠‏ فهو يعبر أثثر من يره 
عن حصيلة أوسع لقاء خلاق بين السماء والارض. وعن «اموح 
الانسان المؤمن. الوعادة سير التجربة البشريه تى مجراها 
الطبيعي. وانطلاقها نحو هدفها المرسوم في الكون. التاريخ 
الذى يصور لنا الجهود الكبيرة ة التي بذها المسلمون لتشكيل 
مصير العام وفق منهج متفرد يجمع في إطار واحد: الظاهر 
والباطن. والحضور والغياب. والطبيعة وما وراء الطبيعة. 
والتراب والحركة. والمادة والروح والقدر والحرية. ويفتح أمام 
الانسان الطريق لتقديم اقصى ما عنده من طاقات في بناء 
حضارة غير متأرجحة ولا مهزوزة. حضارة تنساح فاعلية 


١57 


صناعيها على كل المساحات وسائر القطاعات: الاداب والفنون 
والعلوم والفلسفة. والقانون والنفس والاجتاع. وتنبثق عن 
إيمان عميق بدور الانسان في الكون وهدفية فاعليته 
وتوازنها »'". 

* - تحقيق قدر من التوازن بين دراسة الجوانب 
السياسية - العسكرية. وبين تحليل وفحص الجوانب 
الحضارية. مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة أن ينظر الى 
المعطيات الحضارية باعتبارها أجزاء متفرقة تنتمي الى كل 
أوسع يتضمنها جميعاً وهنحها معنى وهدفاً. 

وليس من الضروري بصدد هذه النقطة أن يقف 
الباحثون عند سائر التفاصيل والجزئيات التي تعج بها 
مصادرنا القديمة. وبخاصة فيا يتعلق بالجوانب السياسية 
والعسكرية من تاريخنا. ليس من الضروري أن يقع الباحث 
أسير هذا الحشد الزاخر من النصوص. ولا بد له. إذن. من 
أن. يتجاوز الجرئيات. الى الكليات. والوقائم الصغيزة :الى 
الدلالات الخطيرة. ولا يقف عند حدود النص أو الواقعة بل 
يتعداها الى معناها العميق ودلالاتمها الموحية. وحينذاك 
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سيقدر على تحقيق عملية الاختزال والتركيز. إذ أن. كل 
مجموعة من التفاصيل والجزئيات تندرج تحت هذا المعنى أو 
ذاك وتمنحنا هذه الدلالة أو تلك. في سياق الحركة التاريخية 
الأكبر حجماء ومن ثم تغدو هذه الجزئيات عبارة عن مواد 
كمية. أو غاذج متشاببة: يمكن اعتّاد عدد محدود من عيناتها 
للتوصل الى الصيغة البنائية الأكبر للواقعة التاريخية. 
والتخلص بالتالي. من ركام التفاصيل الذي يثير من الورباك 
في ذهن القارىء أكثر مما. يحقق من سيطرة على الحركة 
التاريخية وتفهم لصيرورتها. 


- تحقيق قدر من التوازن بين العرض الاكاديمي 
الصرف للوقائع التاريخية. سياسية وحضارية. وبين امخاذ 
مواقف فلسفية لتفسير هذه الوقائع وتبين عوامل تكوينها 
ومؤشرات مساراتها وحصيلة مصائرهاء شرط أن تندرج هذه 
المواقف جميعاً في رؤية نوعية متجانسة. وتلتزم الحد الأدنى 
المثار إليه من الأسس والمواضعات. فلا تتخذ إحداها التفسير 
المادي منطلقاً لها بينا تنجه الأخرى نحو المثالية أو الحضارية 
أو الروحية. وإنما تسعى هذه المواقف قدر الإمكان الى اعتاد 
أكثر الفلسفات انسجاماً وتناغاً مع حركة التاريخ الإسلامي 
وأكثرها قدرة على تفسيره. 


ه - اعتاد أسلوب نقدي رصين في التعامل مع الروايات 
التي قدمتها مصادرنا (القديمة) وعدم التسلم المطلق. بكل ما 
يطرحه مؤرخنا القديم. وإحالة الرواية التاريخية - قبل 
التسلم النهائي بها + على الجرى العام للمرحلة التاريخية لمعرفة 
هل يمكن أن تنجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك 
المرحلة لحمة وسدى"؟ هذا فضلا عن ضرورة اعتاد مقاييس 
ومواضعات النقدين الخارجي والباطني وصولاً الى قناعة 


وفك الآفاةة فى ال التقد. الاارسى. :2 ال ,جد 
كبير - من علمي (مصطلح الحديث) و (الجرح والتعديل) 
اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات تمحيص الأحاديث 
النبوية» ومن كتب التراجم الغنية الخصبة, فما من امة في 
الأرطن. .غنيك يتمخصن مصادر اخبارها وتاريخها كالامة 
الاسلامية.فهنالك تراجم لنصف مليون رجل اسهموا جميعاً في 
تقديم الاحاديث والاخبار والروايات التاريخية التي لا يمكن 
توثيقها والاخذ بها الا بعد. فحص اولك الرجال الذين 
تناقلوها . 


ومن 3 فإن دراسة التاريخ الاسلامي دراسة جادة تستلزم 
١‏ ظ 


معتمدة على ارق المصادر وادق الأخيار وسقحة من حشود 
الدسائس والسموم وسيل الروايات الموضوعة التي نفثتها 
القوى المضادة في جسد تاريخنا المنشايك الطويل".: 

ولا بد من الاشارة هنا الى الملاحظة القيمة التي ابداها 
زعب الدين الخطيب) حول هذا الموضوع .فهو يشير الى أن 
تاريخ الطبري العظمم لا يمكن الانتفاع بما فيه من الاف 
الأخبار إلا بالرجوع الى تراجم رواته في كتب الجرح 
والتعديل. وإن كتب مصطلح الحديث تبين الصفات اللازمة 
للراويء ومتى يجوز الأخذ برواية الخالف. ولا نعرف امة عني 
مؤرخوها بتمحيص الاخبار وبيان درجاتها وشروط: الانتفاع 
باء كما عني بذلك علماء المسلمين. وان العام بذلك من لوازم 
الاشتغال بالتاريخ الاسلامي. 

اما الذين يحتطبون الاخبار بأهوائهم. ولا يتعرفون الى 
رواتها ويكتفون بأن يشيروا في ذيل الخبر الى الطبري: رواه 
في صفحة كذا من جزئه الفلاني ويظنون ان مهمتهم انتهت 
بذلك. فهؤلاء من ابعد الناس عن الانتفاع بما حفلت به كتب 
التاريخ الاسلامي من ألوف الأخبار. ولو انهم تمكنوا من (عم 
مصطلح الحديث) وأنسوا بكتب الجرح والتعديل واهتموا 


)0( المرجع السابق. 


برواة كل خبر. كاهتامهم بذلك الخبر. لاستطاعوا ان يعيشوا 
في جو التاريخ الاسلامي ولتمكنوا من التمييز بين غث 
الاخبار وسمينها. ولعرفوا للاخبار اقدارها بوقوفهم على 
اقدار اضعناب””. 


والطبري نفسه يقول. في مقدمته « فها يكن في كتابي هذا 
من خبر ذكرناه عن. بعض الماضين مما يستدكره قارئه او 
يستشنعه سامعه؛ من أجل انه لم يعرف له. وجهاً صحيحاً. ولا 
معنى في الحقيقة. فليفهم انه لم يْت في ذلك من قبلنا وانما 
اتى من بعض ناقليه. الينا. وإنما أدينا ذلك على نحو ما ادي 
المنا ». 

1 - يقابل هذا ضرورة الاعتاد في بناء البحث التاريتي 
على الواقعة نفسها دون الوقوع في مظنة اعتاد هياكل مرسومة 
مسبقاً ووجهات نظر مصنوعة سلفاً. ومحاولة. تطويع الوقائع 
على الانسجام مع هذه المياكل والوجهات حتى ولو ادى هذا 
الى تشويه ملامح الواقعة التاريخية. او اعادة تركيبها لكي 
تنسجم والاطروحات المسبقة. مما نجده واضحا - على سبيل 
المثال - في الدراسات التي تنطلق من المفهوم المادي للتاريخ. 


(؟) المراجع الأولى في تاريخنا. بجلة الأزهر. الجلد ؤ4؟ج ؟ ص .5٠١‏ 
صفر ١١/9‏ ه. 
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الامر الذي أوقعها في حشد من الأخطاء والتناقضات. ونحن 
نجد هذا - مثلاً - في موقفهم من حركة الرسول صلى الله 
عليه وسم « فبعضهم يرى ان المجتمع العربي (في مكة والمدينة) 
شهد بداية مجتمع يمتلك الرقيق. بيذا يرى (بيجولفسكايا) ان 
القران الكريم يعر بتركيز مرحلة ملكية الرقيق. ويذهب مع 
(بلاييف) :الى ان المرحلة الاقطاعية هي فزخ. أثار. . اتضال 
العرب بالشعوب الأخرى. هذا ويرى اخرون ان الجتمع 
الإقطاعي بدأ بالتكون فعلاً. ومنهم من يرى ان الإسلام يلات 
الطبقات المستغلة الجديدة من ملاك وارستقراطية الاقطاع 
مثل « كليموفيج » ومنهم من .يراه في مصلحة ارستقراطية 
الرقيق فقط. في حين ان البعض مثل (بلاييف) يرى ان 
الاسلام المتمثل بالقران لا يلاتم المصالح السياسية والاجتاعية 
للطبقات الحاكمة. فلجأ اصحابه الى الوضع في الحديث لتبرير 
الاستغلال الطبقي الجديد .... 


0 وى حين ان بعضصهم يقول إن الارستقراطية وحدت 


القبائل العربية لتحقيق اغراضها. يقول غير هم أن القبائل 
كانت رو للوحدة فجاء الاسلام موكذا يعار عن ذلك 


التوثئب. 
«ويضطرب الموقف من نكأة الاسلام ذاته. فبِيما يدعي 


١ 





« كليموفيج » أن محمد (صلى الله عليه وسل) واحدا من عدة 
انبياء ظهروا وبشروا بالتوحيد وارادوا توحيد القبائل. 
يذهب (تولستوف) إلى نفي وجود النبي .العربي ويعتبره 
شخصية اسطورية. وبينا يعترف البعض بظهور الإسلام 
يدهب « كليموفيج » الىان. ءا كبيرا منه ظهر فيا بعد. في 
معزلجة الاتطاعين: وشين اضلةة ال فالات معددة حمد: 
وتجاوز (تولستوف) الى أن الاسلام نشأ عن اسطورة صنعت في 
فترة الخلافة لمصلحة الطبقة الجاكمة: وهى اسطورة مستمدة 
من اعتقادات سابقة تسمى الحنفية»!*'. 1 

”7 - كا أنه يتوجب. فى مقابل هذا وذاك. اتخاذ 
موقف علمي ناقد تجاه معطيات المستشرقين - الغربيين 
والتوقيين > على مستوى النهج.والوضوع: وعدم التسلم 
المطلق بها أو تجاوزها كلية. لان هذه المعطيات تتضمن الجيد 
والردىئءء الأبيض والأسود.. والموقف.الجاد هو الذي يعرف 
كيف يفيد مما تقدمه الحركة الاستشراقية دون الوقوع في 
أسرها على حساب الحقيقة التاريخية. 
وهنا أحب أن أقف قليلا لتبيان بعض المسائل الأساسية 


(:) عبد العزيز الدوري (وزملاؤه) تفسير التاريخ - مقال التاريخ 
6 بح 


ل 


حول هذه النقطة بالذات7". 

إن مناهج البحث الغربية (مسيحية ومادية) لا يمكنها 
بحال أن تقدم تفسيراً معقولاً بثاملاً متاسكاً لتاريخنا 
الإسلامي. فهي أن يجحت قِ تفسير وتقيم التاريخ خ الغربىي 
فستخفق حا قِ تفسير 5 التاريخ الإسلامي. ذلك أنه 
مناهج لا تقوم على أساس (متوازن) ينظر إلى القيم الروحية 
العكس . تسعىء بدافع من ماديتها أو عللانيتهاء إلى ترجيح 
5 الملدي وتقيص باحة الدواق الروحة ف رك 
ثالغة - -- كع امل قْ تاريخ ار 

وهده المناهج - من جهة أخوف يه تقدم تاريخ العام 
كله وبضمنه تاريخنا نحنء من زاوية نظر غربية إقليمية. 
تجعل اوربا مركزا للعالم تدور حول قطبه كل المساحات 
الأخرى فى الأرض: وما غليها من :دول وشعوب:وحضارات: 
حيث تغدو في معظم الأحيان أشبه بالظلال الباهتة لميكل 


(0) انظر بالتفصيل بحث (اقتراحات في التدريس والمنهج التاريخي): 
جلة (حضارة الرسلام) عدد 9ه - ١١‏ سلة .١5‏ 
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التاريخ الأوربي العالى الذي يتميز بالكثافة والامتلاء 


ولا بد من الإشارة هنا إلى تعليق الكاتب النمساوىي 
«ليوبولد قايس: عحمد أسد » على هذه الرؤية القاصرة فهو 
يقول: ظ [ ظ 


«لقد مال المفكرون والمؤرخون الأوربيون . منذ..عهد 
اليونان والرومانء إلى أن يتبصروا بتاريخ العالم من وجهة 
نظر التاريخ الأوربي .والتجارب الثقافية الغربية وحدها. أما 
المدنيات غير الغربية. فلا يعرف لها إلا من حيث ان 
لوجوذهاء أو لحركات خاصة فيهاء كارا مماشرا في 0 
الإنسان الغرينى. وفكدا فإن تاريخ العالم وثقافاته العديدة. لا 
يعدو اق يكون في أعين الغربيين. تاريناً موسعاً للغرب. 
وطبيعي أن المنظر من هذه الزاوية الضيقة لا بد أن يوقع 
العين عن متك مسوه غير سلم. إن الأورتي أو الأمريكي 
العادي با اعتاد أن يطالع من الكتب التي تعالج أو تبحث 
مسائل مدنيته الخاصة بتبسيط وتوسع يضفيان عليها ألواناً 
حية. دون أن تلقي على سائر أجزاء العالم سوى نظرات هنا 
وهناك., ليستسم ويرضخ بسهولة ويسر إلى الوهم. الخادع الذي 
يصور أن الخبرات الثقافية الغربية» ليست اسمى من :سائر 
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الخبرات الثقافية في العالم كله فحسب. بل لا تتناسب معها 
عل الإطلاق. وبالتالي ان:طريقة الحياة الغربية هي التموذج 
الصحيح الوحيد الذي يمكن أن يتخذ مقياساً للحم على سائر 
طرائق النياف لآن كل مفهوم ثقاقي 4 موّسسة اجتاعية أو 
قبع أدق يتعارض مع النموذج الغربي. إنما ينتمي - حتا- 
إلى درجة من الوجؤد أدنى وأحط. ومن هنا نرى أن 
الغربي - ثلا باليونان والرومان - بيجب أن يعتتقد أن 
نيم الك الديات تند 2 أن أ لان د إلا ارب 
متعثرة في طريق الرقي. هذا 00 الذي يتبعه الغرب 
يككين من الننذاد:.والعضبة. :من الخطأ: أو آنا فى. أفضل 
الأحوال - كنا هي الحال في .مسألة المدنيات السالفة التي 
سيقت مدنية لغوت الحديث مباشرة - ليست أكار بقن 
فصول متتابعة في كتاب وحيد فريد آخره -غير شك - 
الونة الغرية !1 ظ 

وما من شك في أن اد متطلبات (إعادة كتابة التاريخ 
الإوسلامي) إلحاحاً هي تخريج مثقفين معتزين بتاريخهم وامتية 
وحضارتهم. شاعرين في قرارة نفوسهم بالاستعلاء الثقاني 
والحضاري على بقية الأمم والتواريخ والحضارات. لا سها وان 


(1) الطريق إلى مكة. ط .١‏ ص7١‏ - 18 ترجمة عفيف بعلبكي. 
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. الشرق عامة والأمة العربية الإسلامية خاصة تمثل في 
حضارتها - كما قلنا - لقاءات معطاءة بين السماء والأرض. 
وتنبئق - في كثير من الأحيان - عن مصادر عليا للمعرفة 
والتوجيه لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وإن 
هذه النقطة بالذات هي ما يجب أن يم كد عليه دائًاً في عملية 
التأليف الجديد لكي تغرس في كيان المثقفين مشاعر الاستعلاء 
وإبعاد أي شعور بالنقص تباه الحضارات الأخرى. وقطع 
الطريق على أية محاولة لتكريس التبعية الفكرية لدى هؤلاء . 

ثم إن هذه المناهج الغربية - من جهة ثالثة - عندما 
تدرس تاريخنا بالذات تنحكم فيها عصبيات شتى ورواسب 
نفسية ومخلفات ثقافية تاريخية وأطماع سياسية واقتصادية 
وتحزبات دينية ومذهبية وايديولوجية وعرقية. لكونها نشأت 
وتبلورت في القرن الذي بلغت فيه حركة الاستعما ر القدم 
للعالم الإسلامي المتعب أوجها. 

ولنستمع إلى ليوبولد قايس (حمد أسد) مرة أخرى وهو 
يحلل هذه المواقف الفكرية المتعصبة تجاه أوطان غدت في نظر 
(الصليبية الثانية) أرضاً مواتاً يجب إحياؤها لصالح الكنيسة 
والدولة الغربية. إنه يقول: 

«أما فيا يتعلق بالإسلام فإن الاحتقار التقليدي أخذ 
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يتسلل في شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم العلمية. وبقي 
هذا الخليج الذي حفره التأريخ بين اوربا والعالم الإسلامي 
(منذ الحرب الصليبية) غير معقود فوقه بجسر.ثم أصبح 
احتقار الإسلام جزءا اساسيا من التفكير الغربي. والواقع ان 
الستشرفين في الأعصر الحديثة كانوا مبشرين نصارى يعملون 
في البلاد الإسلامية. وكانت الصورة المشوهة التي اصطنعوها 
من تعالم الإسلام وتاريخه مدبرة على أساس يضمن التأثير في 
موقف الأوربي من (الوثئيين). غير أن هذا الالتواء العقلى قد 
استمر. مع أن علوم الاستشراق قد تحررت من نفوذ التبشير. 
وم ببق لعلوم الاستشراق هذه عذر من حمية دينية جاهلية 
تسيء توجيهها. أما تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة 
موروثة وخاصه طبيعية تقوم على الموثرات التي خلقتها 
الحروب الصليبية. بكل ما ا من ذيول. في عقول 
الأوربيين»'"ا 

ومن ثم فإن تطبيق هذه المناهج في تأليف وتدريس 
التاريخ الإسلامي في مؤسساتنا وجامعاتنا قد آتى ثاره الدّة 
ارول جيل خرجته هذه الجامعات. وسيظل يقدم هذه 


(10) الإسلام على مفترق الطرق. ط 3. ص 8١ - 7٠‏ ترججمة عمر 
فروخ. 


5 إلى أن يحخدث ون الأكاديميون انقلاياً عدوا فٍ 
سس التي يعمل بموجبها في التأليف والتدريس: 

إن تطبيق منهج (قاصر) في دراسة التاريخ الإسلامي. 

فخ نثاقةة أن يفقل: واغيدا. أو أكار من ملاعه الاساسنة 
5 الأصيلة. ؛ سيؤدي ولا شك إلى فهم ناقص وتحليل 
مضطرب لمعنى هذا التاريخ وطبيعة مجراه. 

إن المهندس الميكانيكي لا يطلب منه رسم تصمم لعمارة 
شاهقة. وعالم الفيزياء لا يجازف بإقامة جسر على نهر عظم. 
والهندس المعماري بدون أدوات الرسم ومستلزماته: لا 
يستطيع تجسيد ما في مخيلته من مساحات وأبعاد. وهكذا فإن 
تطبيق المنهج المادي العلءاني الغربي. بقطاعيه المسيحي 
والديالكتيكيء في دراسة تاريخنا أحدث من الأخطاء 
والثغرات ما قد آن الأوان لتداركه على أيدي الرجال 
الخلصين الذين سيأخذون على عاتقهم مهمة تنفيذ مشروع 
(كنابة تاريخ العرب والإسلام) وفق منهج يقدم من الأدوات 
والامكانيات ما يساعد المؤرخ على عرض وقائع هذا التاريخ 
بأكبر قدر من الأمانة والموضوعية. 

ولا ريب أن من أهم ممات هذا المنهج أنه شامل لكل 
الدوافع, والقم الي تصنع التاريخ, غير عاجز امام حدود 
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الواقع الملموس الظاهر للعيانء ويتيح من الرؤية البعيدة ما 
يستطيع المورخ معها أن يقدم تقيياأ أصيلا لأحداث التاريخ 
الإسلامي وشخصياته. إن تاريخنا الإسلامي بحاجة ماسة إلى 
طبقة جديدة من المورخين يعيدون عرض هذا التاريخ 
وتحليله بكل حيويته وتدفقه؛ وامتداداته الأفقية والعمودية, 
وعناصره الظاهرة والباطنة. مما سيتيح - بلا شك - فهراً 
أعمق لهذا التاريخ . وإدراكاً أَسْد تركيزا لعناصر تطوره. 
ورؤية أكثر وضوحاً لخطوط سيره ومنعطفاته الفاصلة. وعسى 
أن تحقق لجان (مشروع كتابة تاريخ العرب. والإسلام) هذا 
اللحدف العزيز الكبير. 

57 يجب أن لا يقع العاملون في هذا الشروع تحت 
وطأة المواضعات المعاصرة في كافة مناحى الحياة البشرية: 
السياسية والاقتصادية والأخلاقية والروحية والاجتاعية؛ لأن 
هذا من شأنه أن يصبغ رؤيتهم للتاريخ الإسلامي بألوان 
تستمد تركيبها من واقع عصرنا الراهن, الأمر الذي قد يفسد 
موضوعية الرؤية؛ وبالتالي يصد المؤرخ عن الوصول إلى كنه 
الوقائع التاريخية التي قد لا تمت بصلة إلى مواضعات القرن 
العشرين. صحيح أن على المؤرخ اناتقهد كل ما يقدمه هذا 
القرن من علوم وأدوات موصلة أو مساعدة على كشف الحقيقة 
التاريخية. ما كان بميسور مؤرخنا القديم أن يحظى بعشر 
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معشارها. لكن اعقاد هذه العلوم. وأكثرها ميدآني 5 تجربي. 
للإعانة على كشف الواقعة قعة التاريخية شيء. والتأثر بفلسفة العم 
الظنية التخمينية. ونا احداقة من إسقاطات سيئة في عالمي 
النفس والجتمع. في ميداني الضمير والسلوك. شيء اخرء قد 
يجعل المؤرخ أسير مواضعات زمنية نسبية متغيرة تفرض عليه 
فطاً من التفكير في تعامله مع حشود من الوقائع التاريخية. 
فلا يراها كما يوجب البحث الموضوعي أن يراهاء وإ 
يقوم - إذا صح التعبير - بعملية ترير لهذه اوناع 57 
خلال تلك المواضعات. فا تلبث حينذاك ا تفقد لونها 
الأضدل. وملاعيا الثاضة وشعصيكيا التورة الكن تسن 
ألوان هذه المواضعات وملامحها وخطوطها وتضيع. 

4ه - نن المتتحين ازا ء ذلك كل أن مكل لحان عل 
قدر عال من التخصص لوضع مؤشرات عمل فى الانجاهات 
الثلاثة التالية: 

(أ) نقد الرواية الأساسية لدى المورخ الددم 

وتصنيف الروايات حسب قوتها وضبعفها. 


تاريخنا ودرسوا جوانب منهء وتحديد مدى قرب معطياتهم او 
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(ج) نقد معطيات الحركة الاستشراقية. بجناحيها 
المسيحي والمادي. وتحديد المساحات التي يمكن الإفادة الفعالة 
منهاء وتلك التي يجب تحجنبها. مع تبيان أبعادها اللاموضوعية. 

٠‏ - تحجاوز منطق التقسمم الزمني القاتم على التغير 
الدائم في الحكام والأسرات الحاكمة. واعتاد مقاييس التغير 
النوعي في الحركة التاريخية بين مرحلة ومرحلة. ‏ وعصر 
وعصرء وعلى سائر المستويات السياسية والعقيدية والحضارية. 
أي أن التقسم الزمني للمراحل التاريخية يجب ألا ينصب على 
المتغيرات الفوقية بل يمتد إلى قلب الجتمع في مخضه وتحوله 
الدائم. أما على المستوى المكاني فإن الأفضل اعقاد الوحدات 
الحضارية (المتنوعة) ضمن إطار وحدة الحضارة الإسلامية. 
هذه الوحذات الثميزة 'الق قد تشهد. أكازمق كيان سيان 
وقد تمند إلى أكثر من إقلم أو بيئة جغرافية. 

١‏ - تقديم عروض تاريخية متوازية زمنياً بين ما كان 
العام الحجيط يشهده في المرحلة نفسها من أحداث. من أجل 
تكوين نظرة شمولية لدى الدارس أو القارىء. تمكنه من فهم 
قدر من السيطرة على ما كان يحدث في المرحلة 
التاريخية - الزمنية الواحدة. 
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(1) 

مدى دعوة الرسول صلى اللّه عليه وسام أقفلت هذه الخطوط .. 
م تعد هنالك ثغرة ينفذ منها الاختلال. أو يحاول إنسان ما 
سدّها مستنداً إلى نسبية الزمان والمكان. فلا تواوّم بين النسبة 
إشراف..إشراف يطل على الزمان وعلى المكان.. إشراف هو 
فوق زمان الإنسان وفوق مكانه.. إشراف يرى بداية الشيء 
ونهايته. يراه كله .. جاءت هده الخطوط من صانع الزمان 
والمكان.. من مدرك مطلق هذين البعدين.. من الله الذى 

وسع كل شيء علما!!. 


)0( ظ 
التخيظ العقاتدى الى هاه البقيرية يود فى التهانة إلى 
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جهل بطبيعة الإنسان. بفطرته الأصيلة من جهة. وببعدي 
الزهاق:والمكان مز حية اخرى .ولق اير هذا الخيل الحون 
كل الحركات والعقائد الوضعية على مدار التاريخ. تلك التي 
وجدت نفسها تصطدم أخيراً - طال الوقت أم قصر- 

بجدران هذا الجهل. ومن ثم لم يحدثنا التاريخ عن مبدأ وضعي 
امتد حتى شمل التاريخ كله. عن حركة بشرية كتب ا 
الخلود.. كلها ذهبت. وأتى غيرها وذهب. وطلع غيرها وهو في 
طريقه إلى الذهاب!! 


)م 
كل مذهب وضعي باطل. سواء في حدود ذاته. أو قِ 
حدود زمان الإنسان ومكانه. لأنه في كلتا الحالتين سوف 
ترك تقبعة اميل والبية أغياء حضارية امس واقلء 
إنسانية تتبعثر. ودماءً تنساب. وشقاءً قر يطحن الوجود 
البشرىي طحنا!! 


)1( 
البشرية - إذن - محاجة إلى المذهب المطلق. إلى 
االقيده الكلية: إلى الشركة الثناملة' الق. ل اتصطدم بطميعة 
الإننات وتكويقة الذاق: ولا جر عن قايفة الزمان وللكاة 
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في امتداديها اللذين يغيبان عن الأنظار.. من هنا تنضح 
(الغفلة) التي وقعت فيها كثير من المذاهب والفلسفات. سيا 
تلك التي ادعت - زيفاً وجهلا - القدرة على التنبؤ والنفاذ 
غير عفد ران الزكات والكاق» واعليت: :بعد معولقها اللية 
تلك - أنها أحاطت بكل شيء علءاً «وما لهم به من عم إن 
. يشبعون إلآ الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيًا» !! 


)0 
النّه وحده هو القادر على بعث المذهب المطلق لأنه -2 
جلت قدرته - خالق الإنسان. وصانع الزمان والمكان.. 
هو - سبحانه - فوق هذه الأبعاد الثلاثة يطل عليها من 
ملكوته. فيرى بدايتها ونبايتها على السواء. يراها من حيث 
هي لأنه الخالق والصانع.. ومن ثم جاء الإسلام من خلال هذه 
الرؤية الإلحية التي تنفذ عبر جدران الزمان والمكان. وتعرف 
كيف تتعامل مع فطرة الإثنان. ويوم أن تت عملية الصياغة 
المذهبية المطلقة هذه على الأرض. في أعقاب تاريخ طويل 
شاق ومشرّف قاده الأنبياء شيعا عليهم السلام. أعلن سبحانه 2 
على لسان رسوله العظم نداءه الأخير الخالد للبشرية جميعا عبر 
حواجز الزمان والمكان: #اليوم!! أكملت ل دينك. وأتَمت 
علي نعمتي. ورضيت لك الإسلام دينا»!! 
١)‏ 
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ان إن فطرة الإنسان الأصيلة؛ في تحركه عبر الزمان والمكان. 
ل تنه 0 تتبدل» ٠‏ وهي ذلك التركيب المتوازن المعجون 
بإعجاز رائع من عنصري الروح وال والمنسوج بتكامل 
عجيب من قاش السماوات والارض: سداه نداء السماء 
وصفاؤها. ولحمته شد الأرض وكدرها.. إن فطرة الإنسان 
هذه تطمح دوماً لأن تعود متوازنة متكافئة كما أراد لها الله 
أن تكون.. رغم عوامل التمزيق والتحريف والاختلال التي 
تجاءبها بها مبادىء وضعية م تعرف ولن تعرف كيف تحيط 
علماً بفطرة الإنسان.. وهكذا يبقى نداء 0 عو النداء 
الأصيل الوحيد في تاريخ الناسء ولن تسكته أبداً ركامات 
. المادية الطاغية أو الروحية السالبة التي لا يشدها إلى الأرض 
بشن فق الأساتء. زكسة"الزمق اخلاكن.. جد ادس آذاء 
هذا الثبات والصمود في طبيعة النوع الإنساني وتكوين 
الفطرة الآدمية.. لنفرض أننا قسمنا هذا الزمن إلى أجزاء 
متعاقبة» فإن كل جزء سيكون كالذي سبقه وكالذي سيليه.. 
ذلك أن فطرة الإنسان هي الفطرة في كل زمان كانء أو هو 
كاتني اف مسيكوق !! 
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ظ 00 
اللذهب الذي يطمح لأنيخلدفي الأرض أكثر هو ذلك الذي 
يعرف كيف يتعامل مع الإنسان. ويلبي نداء فطرته الذي لا 
يسكت أبداً.. وما خطوط الإسلام الكبرى في شتى أبعاده 
العقيدية إلا مصداقاً لهذا التعامل الفذ مع الإنسان والتلبية 
المعجزة لنداء فطرته الخالد.. الخطوط الى تكتسب خلودها 
ودوامها من قدرتها على هدًا التعامل عبر إطارات الزمان 
والمكان. واتساعها العجيب الذي يضم كل تحديات التاريخ 
وقفزاته وتمخضه الداتم.. ومن ثم تبقى هذه الخطوط ثابتة 
دائمة لا قسّها يد التغيير.والتحريف مهما تغيرت' الأماكن 
ودارت عجلة الزمان.. 
)0( 
عبر المساحات الشاسعة التي أتيح للانسان أن يتحرك 
خلاها في تاريخه. منحه الاسلام حرية تحدّت ولا تزال كل 
الأرنات” الى مهيا مدهي من اذاهب انيه حرية في 
الاجتهاد والاستنباط والقياس وإععمال الذهن في مجاببة 
الشاكل والتحديات التي يطرحها دوماً مرور الزمان أو 
اختلاف المكان.. وإذ كان الفكر ليس بمحفوظ دوماً من أن 
يفرط ويشذ عن الطريق المستقم لأنه متفاعل - حت - مع 


١ 11/ 


طبيعة الزمان الاني وظروف المكان المحدودة. متأثر 
- دوما - بانحرافاتبها الطارثة.. لذا كانت الخطوط الكبرى 
في شريعة الإسلام بمثابة الضمانات التى تقف بوجه أي انحراف 
قد تر الإنسان إليه. حركة التاريخ التى لا تعرف أحداً.. 
الخطوط الكبرى هي الإشارات الواضحة الثابتة على طريق 
الحرية الانسانية وهي تصنع حاضر الإنسان ومستقبله دون 
أن تفققده توازنه الخلاق بين المادة والروح. ودون أن تنحرف 
به صوب كهف من الكهوف الي يعجج يبا تاريخ بني ادم.. 


)( ظ 

الانحرافات التي عانتها البشرية. عبر تاريخها الطويل. إنما 
هي انحرافات طارئة لا تمس جوهر الإنسان.. كل موجود 
انحرف بذاته. سواء كان هذا الموجود فردا أم جماعة أم قبيلة 
أعنتها أم أمة.. وبمرور الزمن سرت عدوى انحرافه إلى 
موجودات أخرى. وإذ كان الفكر البشري وليد بيئته 
وتاريخه. كان إطلاق العنان له في حل قضايا التاريخ 
والوجود. دونما إشارة من فوق. خطيئة كبرى بحق الإنسان. 
لأن حرية مرتجلة كهذه إنما هي تعميق للانحراف عن الجادة. 
وتأصيل للمروق عن الفطرة المتوازنة. وتعذيب للإنسان.. 
ومن ثم يجيء الايمان المدرك لخطوط الإسلام الكبرى ضاناً 


١ 148 


لعدم الوقوع في خطيئة كهذه. استناداً إلى الإشارات الأبدية 
التي نصبها الرسول الكريم على طريق المسيرة البشرية في الحياة 
الدنيا .... 


(6) 

هكذا كان الإسلام. وهكذا سيظل. كل متكامل جاء 
نتيجة إشراف.. معرفة مطلقة بطبيعة الإنسان. بمطلق زمانه 
ومكالة: فتقوو له الخلوف والاستمراو.. ؤماساة البقرية أن 
أربابها وواضعي مذاهبها وعقائدها يطمحون جميعاً إلى أن 
تحصل نامي على صفات الخلود والاستمرار. لكي يضمنوا 
ربوبيتهم في حياتهم وبعد المات.. وهم من أجل ذلك 
مستعدون لأن يارسوا كل أنواع الظلم والقهر والتعسّف 
والاستبداد. اعتقادا منهم أن خلود مذاهبهم يتحقق في 
اللحظة التي يتحول الناس فيها إلى قطيع من الأغنام ويختفي 

آخر رجل يستطيع أن يقول كلمة (لا).. 
وهم - في غمرة طغيانهم وتجبرهم في الأرض - ينسون 
حقيقة أن كل مذهب يضعه إنسان ماء سيؤول يوما إلى 
البطلان والزوال. مهما كانت القوى التى تسهر على حمايته 
وتفرضه على عقول الناس وأفئدتهم. ذلك أنه سيرتطم - إن 
عاخلا أو اعلا ت يتعقيدات التفين ‏ الشيرية وجدران 


١ 18 


الزمان والمكان.. وينسون - قبل هذا - أن هنالك قوة 
واحدة فق الكون مقدورها أ تنسىء المذاهب التي تنجاوز 
مأساة الارتطام والزوال.. ذلك هو اللّه «الذي لا يخفى عليه 
شيء ف الأرض ولا في السماء»!! 


١و‎ 


رحلة مع عالم الحيوان في كتاب الله 
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لفتت نظري أمماء بعض الحيوانات التي سميت بها سور 
القرآن الكريم: البقرة. الأنعام. النحل: النمل» العنكبوت, 
الفيل.. فآثرت أن أقوم برحلة سريعة مع هذا العالم في كتاب 
الله.. ' ظ 

وكثيرة هي التعالم والقبم والحقائق التي يعلمنا إياها 
القرانء بأسلوبه الال مي المؤثر. المقنع. وهو يتجول معنا ف عام 
الحيوان. عن افد مخلوق فيه لا تكاد تراه العيون.. حتى 
أكيرها ا > 

وقد كتنب أجدادنا المسلمون الكثير عن هذا العالم: 
الجاحظ. الدميريء القلقشنديء. النويريء العمري.. إلى 
اخره.. وقفوا عنده وأطالوا الوتوفة مستمدين منه القم 
والتعالم والطبائع والأسرارء ومروّحين على أنفسهم بالمتعة 
والطرافة والجمال.. أما المفسّرون فل يكونوا بأقل منهم اهتاماً. 


0 





وق القروق الأغيرة اخدل. عل الميوان .في الدراعات 
النظرية والتجريبية: وفي المؤسسات الأكاديمية والعلمية: مكاناً 
كيرا ولا يزال.. 

فلنبداً الرحلة.. 


01) 

يحدثنا القران الكريم. في آيات عديدة عن أن عالم 
الحيوان. بأنواعه وفصائله وأصنافه... بخصائصه وغرائزه 
وطبائعه.. ببنيته وتركيبه وهندسته. إنما هو (دليل) من 
عشرات الأدلة على إعجاز الله في خلقهء وتدبيره الداتم 
نخلوقاته, أياً كان موقع هذه الخلوقات في معجزة الخلق. وأيا 
كان دورها في مسرحه. وأياً كان حجمها في صنوفه.. 

منح الحيوان قدرة غريزية في البحث عن الطعام وتوفيره 

وخزنهء وإمكانية فذة على الحركة والطيران والتكيف لتأمين 
حاجاته وتمكينه من مواصلة البقاء إزاء المصاعب والخاطر 
والتحديات.. «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ويعم مستقرها ومستودعهاء كل في كتاب مبين6'"". 

.ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها..# 0 


)١(‏ هود (؟) هود 5ه 


١و7:‎ 


ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله. إن ف ذلك لآياك لقو وا مفون 4 !9 

«إقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» !“ا 

#وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيام وهو 
السمية العلي (*ا 

«أُولَم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ما يمسكهن 
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ؟#'"ا 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟4 !"ا 

وعة تمارسات حيوانبة معقدة لصنع الطعام. شد عجارا 
يمكن أن نتبينها في صناعة اللبن والعسل.. أية غريزة مركبة 
مودعة قِ الأنعام والنحل لونتاج هدين النوعين الضروريين 

«9وإن لم في الأنعام لعبرة نسقيك مما في بطونه من بين 
فَرْث ودم لبنأ خالصاً سائفاً للشاريين#!*ا 

«وإن لك في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهاء ولك فيها 





(؟) النحل و“ (3) الملك و١‏ 
4 طفعة (9) الغاشية ١١‏ 
(0) العنكبوت 5٠‏ 2 (4) النحل 11 


١76 





منافع كثيرة» ومنها تأكلون»!" ‏ 

«وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن 3 وما اي يعرشون. 0 0 0 فاسلكي 
ا للناس إن قٍ 1 آي لقوم 2 0 

لكن هذه المارسات كلها لا تعدو أن تكون شيأ إزاء 
المعجزة الكبرى التي لم يتح للعم. على تقدمه. ولن يتاح اغلب 
الظن. كشف سرها المكنون. وفك لكرها ال جير.. معحزهة 
الحيأة... وهكذا يد عو نا كتاب الله إلى أن يضرب قْ الأرض 
حيسث ا الحياة. وضوع ‏ -_- من ثم - 55 
وبدائعها: 

#قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله 
ينسىء النشأة الاخرة إن الله عل كل شيء دير !"ا 

#ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِما 
0 الله من عباده العلماء . !"ا 





٠٠١ العنكبوت‎ )١1١( 5١ المؤمنون‎ )9( 
58 فاطر‎ )١١( النحل 8 - و‎ )٠١( 


١/5 


التنوع الفذ مأبياه تسى ى. عن هذه ا 0 
ذي الألوان الختلفة.. لا يمكن للمرء إلا أن ينحني أمام مشيئة 
الله إذعاناً وإعجاباً.. والقرآن الكريم يؤكد أكثر من مرة على 
أن نعف هذه الخلوقات ال الوجود: لآ يفل إغجازا عن خلق 
«.. وألقى في الأرض رواسىي ي أن ميد ب وبث فيها من كل 
14 
#ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهها من 
دابة رهو على جمعهم - إذا يشاء - قدير»”"ا 
#وفي خلقم وما يبث من دابة ايات لقومي يوقنون4 
وإنه لتأكيد يعر عل ان هذه لتلا يكل:ها مخيلة 
في .خلقها .وتركيبها وغريزتما 00 من إعجاز. إنما هي 
اود 
وما يلبث القرآن أن يطرح تحديه الذي يجيء بمثابة القول 


٠١ لقمان‎ )١( 


١9 الشورى‎ )١:( 
6 الجاثية‎ )١6( 


)15( 





١ 





الفصل في هذا الجال: 
هذا خلق الله فأروفى ماذا خلق الذين من دونه و (13) 


لا شىء!! 


)0 
وليس تقديم البرهان المشهود على إعجاز الخلق الإلمى 
وتدبيره.. هو الحهمدف الأوضية من وراء ار هذا المهرجان 
الحيوافي ولفت الأنظار إليه.. هنالك - أيضاً - (تسخير) 
هذا العالم لصالح الإنسان سيد الخلوقات وأكرمها عند إلله 
ومنحه (المنفعة) التي تعينه على مواصلة مهمة استخلافه 
الحضارية في العالم. في أُمسّ حاجاته اليومية وأكثر ضروراته 
الحيوية إلحاحاً: الطعام. الشراب. اللباسء السكن. الأثاث. 
النقل. والقتال: 
«ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله..#”""ا 
يه بق ادع قد أنزلنا عليك لباسا يوار سرامم وريقاء 
س التقوى ' ذلك < ا 
(13) لقران ١١‏ 
)١1(‏ الانعام ١5‏ 
(18) الأعراف 51 


«والأنعام خلقها كم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون.. 
وتحمل أثقالم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤوف رحم. والخيل: واليفال والكمير لتركيوها 1*4 

ا(وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لما طريا. 16" 

«والله جعل لم من بيوتكم سكناً وجعل لم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين»4'"ا 

«وإن لي في الأنعام لعبرة نسقيك مما في بطونهاء ولكم فيها 
منافع كثيرة. ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون»4!'"ا 

«أول يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالكون؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون؟ وهم فيها 
منافع ومشارب أفلا يشكرون؟4""ا 

«الله الذي جعل ل الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. 
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور م وعليها وعلى 


الفلك تحملدت» !؟"ا 

88 0-5١ النحل هم - و (0؟) المؤمنون‎ )١9( 
“الا‎ - 7/١ (0؟) ياسين‎ ١4 النحل‎ )٠( 
م٠.‎ - (:؟) غافر ولا‎ 6٠١ النحل‎ )؟١(‎ 


١ 8 


«إوالذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ما تركبون# !"1 1 

(والعاديات ضبحاً ‏ :فالوريات: دحا 'فالقيزات صبحا. 
فأثرنَ به تقعاً. فوسطن به جمعا»"'"" . 


2 

ولكن القرآن الكريم وهو يؤكد على (المنفعة) المتأتية عن 
عام الحيوان. لا يغض. انطلاقاً من منهجه الوسطي الشامل 
الذي يتعامل مع الحقائق والظواهر من جوانبها كافة. خلافا 
لناهج (الوضعيين). لا يغض من قدر الجانب الآخر الذي 
يمنحه هذا العالم: الجمال.. 

ذلك أن الحياة البشرية. بكل ما تقوم عليه وتتنمخض عنه 
من علائق وروابط وممارسات والتزامات. ليست سلوكاً 
منفعياً (براغاتياً) صرفاً.. كما أنها ليست تبوياً أو تعشقاً جمالياً 
(رومانسياً) صرفاً.. إنها هذا وذاك. وبها معأ. تكسب 
استمرارها وديمومتها وقيمتها ومتعتها أيضاً: 


(0؟) الزخرف ١١‏ 
)١1(‏ العاديات ١‏ م 


١م‎ 


7 بي ادم قد أنزلنا عليكم لاما يواري سواتم وويناء 
س التقوى ذلك < + 

0 خلقها لم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. 
ولمم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.. والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة وبخلق ما لا تعلمون»!*"ا 

#ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه إنما يخثى 
اللة.فن عنادة اللا 10 

#إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إفى 
احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها 
علي. فطفق مسحاً بالسوق والاعناق#" "ا < 

«أوم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن 
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير»'"". 

حتى الخيول وهي تركض إلى المعارك. تقدح الأرض 
تثير النقع؛ ثم تلتحم بالجموع المتصارعة؛حتى الخيول تمنح 


(0؟) الأعراف ١3‏ 


(4؟) النحل مه - م 
(9؟) قاطر 8؟ 
)٠(‏ ص ١م‏ ل سمس 
)"1١(‏ الملك و١‏ 


١م١‎ 





بحركتتها الايقاعية المثيرة هذه.. جالاً: 

#والعاديات ضبحاً. فالموريات قدحاً. فالمغيرات صبحا. 
فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا»""". 

)) 

والقران الكريم لا يقف عند حد (المنفعة) و (الجال) التي 
يمنحها عالم الحيوان لبني آدم... ولكنه يخطو خطوة أخرى. في 
الاتجاه نفسه. فيرسم لنا باياته البينات ذلك التناغم والتوادد 
والتعاطف والحوار بين خلائق الله كافة حيوانا وإنسانا.. 
فيشيع في العام جوآ من الإلفة والحبة والانسجام. ويؤكد 
العناصر المشتركة بين الطرفين في مادة الخلق. وهيكله العام . 
وأضلة وات كنق 

«#.. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة..4""ا 

«إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمئالكى. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون»!*"ا 


(") البقرة ١15‏ 
)غم( الأنعام إن 


ال 


#والله خلق كل دابة من ماء. ٠‏ فمنهم من يمني على بطنه 
ومنهم من يشي على رجلين ومنهم من مني على أربع. يخلق 
الله ما يشاء. ان الله على كل شيء قدير#!""ا 

#ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه. 4(" 

(سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن 
ل وما له 58 م 

«أول يروا أنا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاماً فهم لما 
مالكون؟ وذللناها لحم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون؟#!*"ا 

#.. جعل لك من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجاً 
يذرؤ م فيه..4'"". < 

بل إن القران الكريم يقدم لنا صوراً طريفة عن حوار 
يدور بين الإنسان والحيوان. فتزداد الإلفة وتتوثق الوشائج 
ويسق الاسحان: 

#وورث سلهان داود وقال يا أيها الناس عَلَّمنا منطق 


(5") النور 46 
(3؟) فاطر 8؟ 
(0) ياسين م 
(مم) يأسين ١لا‏ ب #بن 


١١ الشورى‎ )*"9( 





١مم‎ 


الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا و الفضل المبين. وحثير 
لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا 
توا على وادي النمل قالت ثملة يا أميا النمل ادخلوا مساكنم 
لا يَحْطِمنَكمٍ سلهان وجنوده وهم 9 يشغروت. فتبسم ضاحكا 
من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتتك التي أنعمت علي 
وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في 
عبادك مالي" 1 

وتة تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى المدهد أم كان من 
الغائبين؟ لأعذ بنه عذاباً شديذا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان 
مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت با لم تحط به وجئنك 
من سبأ بنبأ يقين...4''''.. والقصة بعد هذا معروفة ‏ . 
الات بها' بهن 1 شل .طون اف القوان يق الإضان 
والجيوان فحسب. ولكنه يلعب دوراً تاريخياً بإرادة الله في 
صراع الحق ضد الباطل.. دور السفير بين سلوان النبي (ع) 
وبين ملكة تسجد وقومها للشمس من دون الله.. ويكون 
الاتتصار لمعسكر التوحيد.. وهذا يذكرنا بواقعة الفيل 


١و‎ - ١11 النمل‎ ):٠( 
مم‎ - ٠٠ النمل‎ )؛١(‎ 
55 - (؟؛:)انظر النمل 5؟'‎ 


14 


الشهيرة حيث سعى الحا الحبشي إلى استباحة الكعبة. بيت 
الله الحرام. وتدميرها. فحرن الفيل عند الأبواب وأبى أن 
يتقدم لتنفيذ أوامر سيده.. وكان ما كانء مما قصه علينا 
القرآن «ألم تر كيف فعل: ربك بأصحاب الفيل؟ ألم بعل 
كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيراً أبابيل. ترميهم بحجارة 
فخ سكل نعدلي كتعنانه مأكول 14 

إن الفيل يقف ها هنا مع الحق ضد الباطل في جولة من 
جولات الصراع الأبدي بينهما.. تماما كما وقف. سلفه الهدهد 
من قبل.. وف الجولتين كان الانتصار للحق.. 

إنه. كما يعلمنا القرانء عالم يسوده التوادد وتحكمه الحبة 
والتعاضد بين إنسانه وحيوانه. وهذا دلالته العميقة بصدد 
علاقة الإنسان بالعال كله.. فليس العام كما يسعى معظم 
الوضعيين إلى تصويره؛ مسرح دموي تسوده شريعة الغاب.. 
بين الإنسان والحيوان.. وبين الإنسان والعالم.. وبين الإنسان 
والإونسان!! 


)0 
فتالك > اكات القم والتعالم التي لا يبخل بها عام 


(5) الفيل ١‏ - 0م 


ل 


الجيوان على من هو ارقن منه مكانة وأفضل فوقعاً: الإنسان. 
ولشد ما اعتمدت المارسات التربوية؛ ولا تزال. معطيات هذا 
العام لتنفيذ قدر من أهدافهاء مع الأطفال.. وإذا كان هؤلاء 
الصغار لا يتعلمون - في معظم الأحيان - إلا من خلال 
وسطه وان الكبار يمكن أن يتعلموا مباشرة.. 

منذ لحظات التاريخ المبكرة.. يقف قابيل (القاتل) محتارا 
إزاء جثة أخيه هابيلء لا يدري ماذا يصنع بهاء بعد فعلته 
النكراء تلك. فيبعث الله إليه غرابا لكي يعلمه كيف يكون 
الدفن: «فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف 
يوارى فوا أغننة: قال: با ولتي أعحزاث أن أكوت مثل هذا 
الغراب فأواري سوأة أخي؟ فأصبح من النادمين» "... 
ومنذ ذلك اليوم وبنو أده يوارون سوات أمواتهم بد فنهم ف 
التراب.. وماذا يكون الإنسان بعد موته وتفسّخه سوى سوأة 
يتوجب. بسرعة, تغييبها عن الأنظار؟! 

والنمل ذلك العام المدهش يعلمنا في حواريته الطريفة, 
انفة الذكر. مع سليان البي (ع) كيف يتوجب أن تكون 
العلاقة بين خلائق الله. بين الونسان والحيوان.. فكيف بها 
بين الإنسان والإنسان؟ 


(غ5) الماكدة ١م‏ 


١81 


ونعرف قيمة ذلك التعاطف الوجداني مع عالم النمل 
الصغير بمجرد أن نتذكر القدرات الضخمة.ء والإمكانات 
الواسعة. التي سخرت لسلمان في علمه الكبير . 
ومن عهد سلمان نفسه.. يعلمنا الحيوان.. حكنة خرف 
تهزّنا بعنففاء وتفتح أعيننا حيدا على الجانب الآخر 57 
(الوضع) البشري الذي يتوجب علينا أن نراه: #ولسليان 
الريح. غدوها شهر ورواحها شهرء وَأَسَلنا له عين القطرء ومن 
الجن من يعمل بين يديه - بإذن ربه - ومن يزع منهم عن 
امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاءء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب. وقدور راسيات, اعملوا ال داود 
شكراً وقليل من عبادي الشكور. فلا قضينا عليه الموت ما 
دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خرّء تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العدذاب 
المجين 0 , 
إن هذا النبي. الذي سخر الله له هذه الطاقات الكبيرة 
وحتيرها جده من أجل أن يبني ويعمر ويبدع ويبتكر 
ويتقدم بالحياة صعدا على طريق الخلافة المسؤولة. المؤمنة, التي 
لا ينحرف بها هذا النعم الكبير عن التوجه بالشكر للخلاق 


١١ - ١١ سيأ‎ ):6( 


١ لام‎ 


العظي..هذا النن نما يليت أن يتخوى به اماف إل المويقاء: 
إنه بانتظار الس عالقة كانوا 5 أتراماً: ملوكاً أم فقرأء.. 
وإن على بي أدم. أن كان موقعهم. أن يتذكروا هذاء لأن 
الرجل النبي الذي سخرت له طاقات العالم ينتهي به الأمر هو ظ 
الآخر إلى الموت. ثم ما تلبث الديدان. أقذر الحشرات 
وأخطهاء أن تأكل منه! 
وكبا لفت القرآن أنظارنا إلى عال النمل. فإنه يقفنا - 
كذلك - عند عام النحل الذي لا يقل إبداعا في الصنع 
والسلوك.. وإعجازا في الغريزة الفذة التي اودعها الله في 
كليه] 9#واوعى.ربك إل التحل أن اتخدي فين الحبال فيونا 
ومن الصجر را يعرشون. ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي 
سمل ربك ذللاً بخرج من بطوما شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس. إن في ذلك لآيةَ لقوم يتفكرون»7. 
ولقد قيل كثيراً. وكتب كثيراً عن الجانب المنفعي 
للشراب الذي يشفي الناس.. قلأت :واعات ات 
يتبين القارىء البصير من خلالها البعد الحقيقى لما يقوله 
القران.. ظ ظ 1 
لكن الأمر لا يقف عند هذا .. إن النمل والنحل 


(1:) النحل 54 - 59 





١84 


بسلوكهما الفذ المرسوم. بإنجازها المهندس العجيب. بدأبها 
اللافح الصبور.. يعلانا كيف يتوجب أن يكون الجهد 
البشري: فذاء. مرسوماء مهندساء وصبورا. إذا ما أريد لبني 
ادم ا يحيوا حياة طيبة.. ذلك هو الجانب الايجابي لتعالم 
هذين العالمين.. ولكن هناك جانب سللبي. أغلب الظن أنه أهم 
00 6 0 

إذا كان الالتصاق بالآرض وتنظيمها من أجل تحقيق 
أكبر قدر من ضمانات الإشباع مأكلاً ومسكناً وملبساً وجنساً. 
هو الحدف الأوحد للحياة. فإن النمل والنحل ودود القز 
ستغدو ولا شك أذكى الخلوقات لأنها تغرف ونيا - التي 
أودعها الله فيها - كيف تحقق هذه الضمانات بأكبر قدر من 
الجهد والتنظم والإنجاز.. 

ومن منا لا يعرف قدرة هذه الحشرات الثلاث على 
الإنتاج. وتنظم العمل. والبناء؟ لكن الحياة البشرية ليست 
إشناعا للخوورات نحسب: إن هذه مسألة مفروغ منها. متفق 
سن بين كافة الذين يريدون معالجة هذه الحما: ة بشكل واقعى 

«إلا "اق نهالك أيضا أهذانا أخري .وزاد هده اللدود 
ل من الإشباع والنطمين على الضروريات.. هناللك الم 
والمثل والمبادىء والعواطف والوجدانيات والأشواق والمطامح 
الدينية والجهالية والأخلاقية.. 
ل 


إن الروح البشري يحن دوماً إلى الإشباع هو الاخر. 
والنفس البشرية تميل دوماً الى تحقيق منازعها والاستجابة 
لدوافعها التي تنجاوز حدود الجنس والطعام والشراب. 

.وإذا كان التنظم المادي الذي تشاركنا فيه أصغر 
الحشرات. لحكمة يعلمها الله!! يمثل الجانب (المدني) من 
الحضارات البشرية. فإن هنالك جانباً لا يقل أهمية 
وخطورة. إن ل يفقه بكثير. ذلك هو الجانب (الثقافي) من 
الحضارات. بكل ما يتضمنه من قم ومبادىء ومنازع تتجاوز 
نطاق التعامل المباشر مع التراب.. ' 

وهذا الجانب هو الذي يمنح الحضارات لونها وشكلها 
ويببها شخصيتها المستقلة.. وبذا يتنوع التاريخ البشري. 
ونتألق» بالتغاير .وال جتكالك:: 

ماذا لو جعلت الحضارات البشرية همها الأول والأخير 
إنتاج مقادير أكبر من الطعام. وبناء مجمعات سكنية أكثر. 
ونسج مساحات أوسع من القباش؟ أيمكن أن يكون هناك 
تمايز حضارى على الاطلاق؟ 


ياود 3 0 كمي فحسب . . هذه 0 0 
وتلك الأمة تقدذدف إلى الأسواق ا تفوق الأمة 


١و٠‎ 


ال لي 0 واس و 
كانية يجمعات!! 

ليس ثمّة تغاير أصيل في شخصية الحضارة. في لونها 
وطعمها ورائحتها.. وماذا تكون قممة التاريخ البشري لو 
افتقد هذا التايز الحضاري الأصيل؟ 

اد ن الذى ميز الشرق عن ا والهند عن الصين. وعالم 
الإسلام عن عالم المسيحية أو المادية أو البوذية. ليس مقدار ما 
تفية أذ تتم للسيعة. . ولكن كيف تحب كل أمة من 
هده الأمم. كيف تصلىي ونصوم ودعبد الله.. كيف تكتب 
أشعارها وقصائدها وفلسفاتها.. وكيف تفكر في المصير.. 

إن الاهتامات الكميرة هي تلك التي تتجاوز سد الوقن 
وضروراتها. على قوة هذا الشد وثقل هذه الضرورات 
وأهميتها القصوى.. تنجاوز إلى الآفاق الرحيبة.. الممتدة.. 
الي حاءت الأديان. 95 وجه الخصوص. لكي تقود بي أدم 


إليها بعد أن تحررهم من شد الضرورات وتضع عنهم اصرهم 
والاغلال.. 


وبدون هذه الحرية التي ينحنا إياها الدين. سوف لن 
نفعل بأكثر مما تفعله دودة القز وهي تنسج الحرير. ومجتمعات 
١5١‏ 





النمل 5 نخزن الغلال لآيام الشتاء. وعالك النحل وهي 
بي خلاياها وقق هندسة معمارية غاية قِ الإتقان!! 


3) 

ولكثافة القم والتعالم التي يمنحها عالم الحيوان.. لقدرما ' 
على التأثير بسبب من كونا تعتمد غاذج سلوكية منظورة.. . 
لهذا وذاك يعتمد كتاب الله بعض معطيات هذا العام 
فيضرب با الأمثال... ولقد كانت الأمثال. ولا تزالء وسيلة 

من أبرع وسائل التربية والتعلم. وأشدها كيرا 

#واتل 5 نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين. ولو سْئَنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
دلو نار كه يليث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
قسن القضصن لعلو كرون 

#مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتأ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون»!17 


(0؛) الأعراف 117/0 - ١75‏ 


١9 


«(مثل الذين حمّلوا التوراة.ثم لم يحملوها. كمثل الخمار 
يحمل أسفاراً. بئس مثل القوم الذين كذيوا بآيات الله. والله 
لآ يبدي القوم الظالمين»”*! 

«فها لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت 
من قَْوَرَة؟4! ”ا 

وهي أمثلة :ترسض انمها ريد ة القران المبدعة فلا تحتاج 
إلى تفسير.. الذين ينسلخون عن آيات الله ويخلدون إلى 
الأرض يلهثون كا تلهث الكلاب. حملت أم تركت.. الذي 
يتولون عبيداً مثلهم ويتخذونهم الهة وطواغيت.. يفكرون لم 
ويشرعون. وهم مطمئنون إلى متانة الاركان.. إن يتخذون 
الأعيرنا هشة كبيوت العنكبوت. وهل أسهل على الريح. أو 
على قبضة يد بشرية. أن تكتسح - وهي تمر - بيوتاً 
كهذه؟.. الذين الزموا حك التوراة وتعاليمها. فلم يأخذوا ببا. 
وم يتحلوها قي فكرهم وأخلاقهم وسلوكهم. واكتفوا مجحملها 
على ظهورهم متباهين. أيعدو أحدهم أن يكون جارا يحمل 
أسفارا؟ وهل يفقه الحمار. أو يتمثل مما يحمله شيئاً؟!.. الذين 
هربون من نداء الحق الذي يسعى جاهدا لتذكيرهم بحقيقة 


(ة:) الجمعة ه 
(60)المدثر 9ه - ١م‏ 


١ 


دورهم في الأرض. وناجوحت عليوم أن يفعلوه حتى يكونوا 
جديرين بحياتهم البشرية جقا.. اليسوا حمرا وحشية نافرة. 
يدهم أسد مفترس قطعانها على حين غفلة. فتهرب من بين 
يديه لا تلوي على شيء؟! 

إنها أمثلة ترسم نفسها بريشة القرآن المبدعة فلا تحتاج الى 
تفسير.. لكن المثل الأكبر والأخطر الذي يريد الله سبحانه 
أن يضربه لنا من عام الحيوان.. هو في معجزة الخلق نفسها. 
هنالك حيث لا يعرف أحد. غير الله وحده. سر الخلق 
ومفتاح الحياة.. «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فا فوقهاء فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. 
وأما الذين كفروا فيقولون ناذا أراف الله تيك رفشلا 9 بيضبل:نية 
كيرا ويندق نيه ككيرا» .وما ميقل ينه إلا الفاستين »7 . 

والقرآن الكريم يتعمد أن يختار أصغر الحشرات. وأحطها 
شأناء لكي يضرب با المثل. ويتحدى طواغيت بني أدمء 
والمققاة وأرياباء أن لتر مها التعوض »+ :والة باب انه 
يذهب في تحسم التناقض. وفق الأسلوب الكاريكاتيري. الى 
حدّه الأقصى. لكي يبز الناس ويضحكهم في الوقت نفسه «يا 


ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون 


5 البقرة‎ )01١( 
١5+ 


الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئاً 
لو تنود نه ضعك: الظالنيه والطليت 4 


فها هنا يطرح القران نداءه المنحدي. الساخر: أمبا 
اونا الذين رفعوا قاماتهم إلى السماء. يريدون أن يخرقوا 
الوضاعون الذين يحتكرون المعرفة العليا لأنفسهم فيفكرون 
للناس ويشرعون لم.. ها أنا ذا أتحداك.. أن تخلقوا بعوضاً أو 
ذبابا.. أكثر من ذلك. أتحدام أن تستردوا هباءة تافهة سلبم 
الذباب إياها.. 


بها الأرياي أننها الاطة. انا الوضافوق. فقوا أن 
استطعتم - مجتمعين - ذباباً. استردوا منه ما سلبك إياه.. 
ضعفة: الطالينه اذه الأرناتت .بوالمطلون:. كعنت: الطالت 
والمطلوب.. 

إن القران الكريم. ها هناء لا يضحكنا فحسب. ولكنه 
يبكينا.. يقيناً إنه ينتزع الدموع من أعيننا.. 





(؟ه) الحج ع0 


١506 


ونعرف. ونحن نتقلب بين الضحك والبكاء. اذأ اختار 
اللدء جل. وعلاء أن يتتخدى الالمة. والآرباب.. بالبيعوض 
والذياب!! 


١5 


رحلة مع دنيا النبات ف كتاب اللّه ... 














من أكثر من زاوية يتعامل القرآن الكريم مع عام النبات 
ذي الخلق المعجز. والمعاني المتدفقة. والقيم التي لا تكف عن 
التمخض والعطاء.. يحدثنا - حيناً - ومن خلال هذا 
العام عن الموت والحياة والفناء والخلود.. والانكياش 
والانتثار.. والتلاثى. والاتبعات::. ويتقنا غينا آخر :الى 
ملامح الإعجاز والابداع فيه.. تفجير الحياة من قلب التربة 
لميتة.. وتنويع العطاء الذي يسقى باء واحد.. وحيناً ثالثاً 
يحكي لنا عن منافع هذا العام وتغطيته للضرورات.. دون أن 
ينسى الجانب الآخر: الجمال والتناغم والإلفة الميتافيزيقية بين 
خلائق الله.. وينتقل في مجموعات أخرى من الايات البينات 
لكي يضرب به الأمثال. ولكي يحكي لنا - كذلك - عن 
مصائر أقوام وجماعات لم يكن تعاملهم مع هذا العام سواء.. 
وعن اشياء كثيرة الخورف:.: 


فلنبداً الرحلة الطيبة. وليكن مرورنا سريعاً كي لا يطول 
بنا السرى.. 


(1) 

إن أبرز ما يجابه الانسان وهو يقلب ناظريه في حدائق 
الله الحضرة في العالم. هو تقلبها السريع بين الحياة والموت.. 
إنبثاقها من قلب التربة.. خفيفة.. رشيقة.. إخضرارها 

وزهوها ثم تيبسها وذبوها.. لكي مااتليف أن تقد خط اها + 
ليس ثم رحلة بين الانبعاث والفناء أسرع من هذه.. 
صحيح أنها تؤدي مهمتها المرسومة في العالم منفعة وجمالاً.. 
ولكنها تظل تحمل ما هو أكبر من المنفعة والجوال.. إنها 
(العبرة) التي تنطق بها هذه الرحلة ذات التحول الدرامي 

السريع بين الحياة والموت.. ظ 
والحياة البشرية. في نهاية التحليل. لا تعدو أن تكون 
المعادل الانساني لعالم النبات.. إن الانسان يخرج من رحم أمه. 
لكي ما يلبث. بعد رحلة تطول أو تقصر. أن يذبل ويتيبّس 
ويغيّب ثانية في قلب التراب.. واذا كان كثير من الناس. سا 
في عهود تألقهم فرادى أو مجتمعين.. على المستوى الخاص أو في 
دائرة الإبداع الحضاري الشامل.. اذا كان كثير من الناس 
ينسون البدء والمنتهى.. المنبع والمصب.. الرحم والقبر.. فإن 
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الحقيقة تبقى أكبر من النسيان بكثير.. إنهم يرحلوث بين 
الطرفين.. وإن عليهم أن يتذكروا - دائاً - المسافة 
الحقيقية التي أتيح لم أن يقطعوها بين الحياة والموت.. هذه 
الذكرى الضرورية التي تحميهم من ورم الغرور والاستعلاء 
اللذين يقودان الى الكفر والفسوق والطغيان.. 

ولكق: النسيات قاء ...والاتسان خاحة ال من يرز 0 .يفاك 
لكي يفتح بصيرته المغلقة على الحقائق:: وقلبه: المطموز .على 
الصير.. وما أحرى بعالم النبات. في عرضه الدرامي ذاك. أن 
يحدث الزة المرجوة. ويعيد الذاكرة الى الانسان: 

«إنا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام. حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها. وازينت. وظن أهلها أنهم قادرون عليه 
اتاها امرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن ل تَعْنَ 
بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون»7". 
لإواضرب للم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان 
لله على كل شيء مقتدرا»''. 
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«... ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه. ثم يبيج فتراه 
مصفراً. ثم يجعله حطاماً. إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألماب»" ''. ظ 

0 كمثل عبث عع الكفار ا م ميج قاراة 
مصفراً. ثم يكون حطاماً..4'*'. «والذي أخرج المرعى 
فجعله عَكاء أحوى» '”. 

وفي هذه الآية الاخيرة تختزل المسافة اختزالا.. فلا يتبقى 
ع فاصل على الاطلاق.. وتلك طريقة القران الكريم المؤثرة في 
و ال والمعافى.. ها هنا.. إزاء حقيقة الفناء والتحطم 
ال تلف الحياة والخلائق. تصغر المسافة المنظورة بين الوجود 
والصير.. تصثْر الى الحد الذي تكاد لا ترى فيه. من أجل الا 
تترك على مدى الرؤية. وشاشتها الممتدة .في الأفق من أقصاه 
٠‏ أل اقضاف سوى منظر واحد.. الفناء الذي يكتسح الحياة!! 

فإذا كان ذلك كذلك. فها أحرى الإنسان أن يقف عند 
حده.. ا أخرق الجماعات البشرية أن تعرف ححمها 





(؟) الزمر 5١‏ 
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عد جد امود ايا اي سه واه 
نجعل تجربتنا في هذا العالم الفافي مخضرة حتقاً!! 


0س( 

والقران الكريم. أنه دائًاً. لا يقف عند الوجه الواحد 
للصورة. فهناك أوجه أخرى. 6 يدور حوها جميعاً لكي 
يخرجها لنا بفانوسه السحرىي. طورا متحركة على ساشة العالم, 
وهلوثة ايضيا!! 

الفناء والتحطم.. نعم.. ولكن هنالك أيضاً الانبعاث. 
والتاسك والحياة.. إنها رحلة التجدد والاخضرار.. فليس م 
هذا العا سوق (الشركة) الى بريستها الله كانه ف أسداء 
الكون فقتدور الكواكب والنجوم والسدم والشموس 
والمجرات.. وتنجاذب.. وهي تسبح بحمد الله.. وينشرها الله 
في قلب التربة فتخضر وتزهو وهي تسبح بحمد الله.. 

وإذا كانت دراما الفناء الخاطف السريع تعلمنا كثيراً.. 
تبصرنا بمواقع خطواتنا في الأرض.. فإن معجزة الخلق 
الفاخوى :تعلينا كثيرا هي الأخرى. بوتتضزنا كيرا + 

#إن الله فالق الحب والنوى بخرج الحي من المبت. ومخرج 


ا 


من الحي»'"'. ش 

9 ..سقناه لبلدٍ ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
النمرات كذلك نخرج الوتى لعلم تدَكرون»""'. 

«والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن 
في ذلك لآية لقوم و 

.. وترى الارض هاده فإذا انزلا عليها الماء اهتزت 

ء . )1( 
ودبت وانبدت من كل زوج ع طظ 
مخضرة إن الله لطيف 798 0 ْ 

ظ لإولئن سألتهم من نل من السماء ماء فأحيا به الارض من 
بعد موتها؟ ليقولن اللهُ. قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعقلون4'"" . 

(وآية لم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب 
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فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وحرد 
فيها من العيون. ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم أفلا 
يشكرون»" ". 

«اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لم 
الآيات لعلكم تعقلون»' "". 

ل(ومن. آياقة. انك ترق الأرضن جاشعة :ناذا أنزلنا غليها 
لماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لحي الوتى إنه على كل 
شيء قدير””". 

ها هنا يلفت القرآن أنظارنا إلى أشد الحقائق ثقلاً 
وتواجدا في قلب العام : بعث الحياة من أعاق التربة الميتة... 
وإذا كانت مشيئة الله المطلقة قادرة على تحقيق هذا الفعل 
امشهود في كل لحظة من الزمن وفي كل شير من العالم.. 
اقتعجز - وحائاها - عن محقيق الفعل نفسه على مستوى 
الحياة الانسانية نفسها؟ ولماذا؟! 

ذلك ما يعلمنا إياه القران. وهو يشير بكلتا يديه الى عام 
النبات الأخضر. المتفجر حياة.. يشير بكلتا يديه لكي يضع 
)١١(‏ ياسيث عم اعم 


١ الحديد‎ )١( 
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الوجدان البشري بمواجهة الحقائقى العارية. الموثرة. 
المنظورة... بلا جدل ولا تعقيد ولا أخا مدي نا مارسه 
المدارس الدينية والوضعية.. ولا أقول الاديان!! 


وحقيقة أخرى لا تقل أهمية نتعلمها من رحلة النبات 
وخ مهنع 2 الخلق ومانناة القداء: حقيقة ذاكدريعن نضا رف 
إذا كانت الحقيقة الاولى ذات بعد وجودى.. فها دام عالم 
النبات يقدم لناء. بإرادة الله. ورعايته. هذا النموذج المشهود 
على التجدد الداتم.. الانبعاث المستمر.. التواصل الذي لا 
فرت توقنا أو اتقطاعا :. فلا معنى لاس من اطناة: للقعوة 
ساكنين بانتظار نازلة الموت والتحطم... ما دام الله سبحانه 
قد ملح الخلائق كلها قدرة فذة على التجدد والتواصل 
والديمومة والاستمرار. فليس ثمّة يأس على الاطلاق.. والفناء 
نقسة يبدو ضرورة لصيرورة الحيأة.. والابداع.. 


إن الافراد تقصم ظهورهم النوازل.. والأمم والجماعات. 
تنزل بها الحن وتكسرها الضربات ولكن يبقى وراء هذا كله. 
قدرة الافراد على الاستمرار. وقدرة الحضارات على المسير.. 
أكثر من هذا.. إن النوازل والضربات تغدو مثابة تحديات 
تستثير في قعر الحياة أقصى قدراتها على الدفع والتدفق والرد 
والمقاومة والاستمرار.. 


ولقد تحدث كثير من الفلاسفة والؤرخين. يقف شينغلر 
على راسهم ولا ريب. عن تواجد هذا القدر المشترك بين 
الحضارات البشرية وعوالم النبات.. في معجزة الخلق.. في 
صعود المنحنى الصعب.. في الانحدار ضوتم: الافو ل 
والتحطم. . والفناء.. ثم في الانبعاث مرة أخرزى. إن تاريخ 
بي ادم يقول هؤّلاء. يمر بنفس المراحل الدورية التي يجتازها 
عالم النبات. . وسواء صحت مقالتهم تلك. ٠أم‏ لم تصحّء فإن مة 
قدراً من التشابه. يندٌ عن التطابق الهندسى إذا أردنا الدقة. 
يربط. .بين خلائق الله جميعا.. الانسان:. والحيوان.. 
والنبات.. - 

إن المشاهد التي ينقلها إلينا القرآنء أو ينقلنا إليها 
بالأحرى. تعلمنا كثيراً: إن على مستوى الفكر والعقيدة 
والروح.. أو على مستوى الحضارة والتاريخ.. 

0) 

والقران الكريم يعتمد هذا التقابل المتناظر بين العالمين 
لكى يضرب بدنيا النبات الامثال. فيمنحنا - بذلك - 
المزيد من التعالم الحية والمؤثرة مما نشهده في هذا العام 
الطريفة. 

عطاء المنافقين وعطاء المؤمنين.. هذا كأرض صخرية 
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مغطاة بطبقة رقيقة زائفة من التراب لا يزيدها المطر الا 
تعرية وقفرا.. وهذا رواب خصبة واعدة يعينها المطر على 
المزيد من التدفق.. والمنح.. #«.. فمثله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتأ من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها أضعفين فإن لم يصبها وابل 
فطل. والله بما تعملون بصير»'”". 

الكلمة الطيبة وا ١‏ لكلمة ١‏ لخبيئة.. هذه تزهو وتسمق وتملح 
دائًا.. وتلك كومة من أعجاز خاوية لاجدذو رلا في الأرض ولا 
تمنح شيئًا.. والكلمة (فعل) والتزام ومسؤولية.. ومن ثم نعرف 
كيف يكون مردود هذا الفرق الحاسم بين الطيب والخبيث في 
مواقف الانسان وفىي تاريخه على السواء.. #ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعيها في 
السماء/ توي أكلها كل حين بإذن رَبها؟ ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 


د 5 (كل) 
اجتثت من فوق الارض ما ها من قرار»” ". 
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وعة (لقطة) مشاءمبة ولكن الضوء مسلط ها هنا على 
الجماعة.. وكان هناك بحل على الكلمة!! والأمر عا 
الا نكداً كذلك : تضرف الآيات لقوه كه 4" 


وحركات الإيمان في العالم التي جاء الأنبياء عليهم السلام 
لكي ينظموها وينطلقوا بها لتغيير العالم. كانت تبدأً داكأ 
بداية بسيطة؛ ضعيفة.. قلّة محاصرة وسط أكثريات ماعن 
ص الدميرفا» ولكن ما اليك - بإرادة الله - أن تستوي 
على سوقها وأن تأخذ الزمام وتتحم في التاريخ.. وليس أروع 
بن لزع يلا ذا النمو الجريء الذي يبدأ ضعيفاً هش ثم 
ينتهي إلى الرسوخ في أعماق 2 والعالم.. ومن ثم يصف 
القرآن الكريم المؤمنين بأن #.. مثلهم في الانجيل كزرع 
أخرج سَطأة ا 0 فاستوى على سوقه يعجب 
الزرّاع ليغيظ بهم الكفار..# ”". 


أما اعتاد القران الكريم عام النبات للتمثيل به على 
صيرورة الحياة الدنيا وفنائها. فقد وقفنا عند فماذج لهُ قبل 
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وما يلبث القران الكريم أن يقف بنا عند عدد من 
الوقائع التاريخية لكي يحدثنا عن مصائر أفراد وجماعات م 
تحسن التعامل مع دنيا النبات.. هذه المنحة الإلمية الفذة التي 
لا يصنعها الا الله ولا يستردها إلأه.. اقراد وجماعات شتى .. 

تحدّت احداها ارادة الله: [ 
#واضرب للم مثلاً رجلين جعلنا لأحدها جنتين من 
أعنات وحتفاها هل وحسانا ينها زرعا . كلتا الجنتين 
آنت أكلها وم تظام منة شيئاً وفجرنا خلالها نهر .١‏ وكان له مر 
فقال لصاحبه وهو يحاوره: اكير منك مالا وأعر نفرأً. 
وفتشل عله ويقو ظام لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً. 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ري لأجدن خيراً منها 
منقلباً. قال لهُ صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنا هو الله ربي ولا 
أشرك برب أحداً. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا 
قوة الا بالله إن تَرَن أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن 
يؤتِينٍ خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء 
اميا أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له 
طلباً. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 
ره قار كل عون ونال يلين ل كر ك بربي أحدا. 
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وم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كال هرا 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخيرٌ عقبا4ي”"". 


وأعرضت ثانيتها عن هديه: : إلقد كان لسبأ في مسكنهم 
آية اجنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى | أكل خط وأثل وشيء من 
سدر قليل. ذلك جزيناهم ما كفروا وهل نجازي الا 
الور 4 17 
ورفضت ثالثتها الوفاء بحقه عليها. . بطرأ وغروراً: «إنا 
بلوناهم كنا بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمُتُها 
مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائفًٌ من ربك وهم 
نائمون. فأضدت كالصريم .فتنادوا مصبحين. أن دوا على 
حرثم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما 
رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم: أل 
اقل © لولا تسبحوق #قالؤا .ستحان. برها :إنا' كبا :ظالماق. 
فأقبل بعضهم على بعض يّتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا 
طاغين. عسى ربئا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. 
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كذلك العذاب ولَعذاب الآخرة 7 لو كانوا يعلمون»!''". 
والقران 1 يجرد هذه الوقائع من اعد بعدييأ 
عدم أو كليها: الزمان والمكان. لكي تظل تحمل 
مهمتها التوجيهية التي تتجاوز نطاق العرض التاريخى الى 
الافاق المتدة. والخاص الى العام. ومن ثم فإنها تلتقي 
بالامثال التي يضربها القرآن في الحدف الذي تتوخاه.. 
)ه 
ومن موقف وسطي شامل. ينظر الى الصورة من كافة 
أطرافها. يحدثنا القران عن جانبي هذا العالم: المنفعة والجمال.. 
الضرورة والحرية.. إن عالم النبات يغطي بعطائه الزاخر 
السخي حاجات بي ادم المادية ومطا عن الروحية على 
السواء.. والقران الكريم يشير الى هذا وذاك فهو يعرض في 
أكثر من موضع لأهمية النبات القصوى كيادة ضرورية للحياة 
المشرية: طعاماً وتد فئة ة ولباسا ٠‏ ويدعو د بي ادم الى الوفادة من 
هذه المنحة الإلهية لوشباع ضروراتهم 
«وظللنا عليك الغام. وأنزلنا د المن وال لموى. كلوا امن 
طيبات ما رزقنام#""". 





(١؟)القاء ١١‏ ا ممم 
(١؟١)‏ البقرة لاه 


6 


«.. والنخل والزرع مختلفاً أكله. والزيتون والرمان متشابهاً 
وغير متشابه. كلوا من مره إذا أممر4""'. 

«ليأكلوا من مره وما عملتة أيديهم أفلا يتتكرون9؟4*''. 
«الذي جعل ليم من الجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 


توقدون4””'. 
(أفرأيم النار التي تورون؟ أأتم أنشأم شجرتا أم نحن 
525 3" 
المنشعون4"'. 


«فأنثأنا لم به جنات من نخيل وأعناب لك فيها فواكه كثيرة 
ومنها تأكلون»!"". . 
ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سَكراً ورزقاً 
حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون#!*'". 

ولكنة لأ رقت عن بهذ | اللا نيزختو ب يها ور ان 
الوجه المالي لعالم النبات.. وهل أقدر من هذا العام على منح 
الحياة وجهها الجميل؟ هل أقدر منه على وضع (الديكور) 
الباهر على واجهة العالم. وتلوينه وتزيينه؟ إن الخضرة هي 
بجد ذاتها (جمالاً خالصاً) أرادت بها يد. الله المبدعة أن تزين 


)١*(‏ الأنعام ١١‏ (3؟) الواقعة ١لا‏ - “ا 
(:؟) ياسين 0" (0؟) المؤمنون ١9‏ 
)١6(‏ ياسين ١٠م‏ (4؟) النحل 317 


١ 


هذا الوجود.. وحتى صنوف النبات الأخرى التي تحمل الثمر 
للناس. تتزين هي الأخرى وتسهم في إغناء هذا المهرجان 
المفتون.. إنها عملة ذات وجهين. الضرورة.. نعم.. ولكن لا بد 
من الجهال مع الضرورة.. فهذا هو أحد الملامح الاساسية التي 
يز بني ادم عن من دونهم من الخلائق: الاحساس بالجمال 
والتشوف اليه: 

(وأنزل لم فق البناء ماء قا نتقنا وه هد افق | سييعة ها كان 
ل أن تنبتوا شجرها. 74" . 

«.. وأنبتنا 7 من كل زوج بهيج»'"". 

#ونزلنا من السماء ماء مبا ارك وانسنا به جنات وحب 
الحصيد. والنخل باسقات لما اطلع : نضيد !7 . 

« فيها فاكهة والنخل ذاتُْ الاكيام. والحب ذو العصف 
والريحان»""". 

«لنخرج به حباً ونباتا. وجنات ألفافا""". 

«وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل ١‏ 
والزرع مختلماً أكله والزيتون والرمان كايا وغير 


متشادد» !؟"ا 

(9؟) النحل .> (؟") الرحمن ١٠ - ٠٠١‏ 
(0) قى ٠“‏ (8”) النبأ ١٠١ - ١6‏ 
(١“)ا‏ قو - ٠١‏ (:") الأنعام ١4١‏ 


من 


لوم ذرأ لم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون»""'. 

ا الذي أنزل من السماء ماءَ فأخرجنا به نبات كل شيء 
عرس اوه خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
بشعيها وغبر متقا نه اظروا ال الزورادا نر بويتعة إنى 
ذل لآيات لقوم يؤمنون»''". 


3) 

وثمة لحات عن معجزة الخلق. يوجه القران الكريم الافئدة 
والانظار إليها. وهو يحكي لنا عن دنيا النبات.. لحات ترينا 
يد الله القديرة المبدعة وهي تفجر التربة بالحياة.. ومن التربة 
الواحدة وبالماء الواحد نخرج لنا مهر جانا من الاشجار والأمار 
والازهار, حختلفة قِ طعومها. متغايرة قْ الوانها. متباينة ف 
أشكالما واخكانها وتراكيبها.. الترية واحدة.. والماء واحد.. 
ولكن الابداع الإلمي ينصب عليها فيصنع بها مهرجاناً من 

الاشكال والالوان.. 


(ه") النحل ١١‏ 
(3") الأنعام 9و 
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#وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
5 (/ام) 

شيء» 2. 

#الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء 
7 5 2 بسي (8") 

فأخرج به من الثمرات رزقا لم» 2 .. 

ونخيل صنوان وغير ا تن ا واحد 0 بعضها 
على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون»'"". 
#والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون»"”'. ُ 

وما ذرأ لكم في الأرض يقلن الوانة ان في ذلك لايات لقوم, 
نا ٍ 

1 

شق 4 


30 2 0 

(4) إبراهم ؟" 

4 - * (وم) الرعد‎ 
١١ - ٠١ النحل‎ ):.( 
١١ النحل‎ )5١( 

(؟:) طه ”لهم 


لين 


تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ألا 10 لا 
ألم تر أن الله أنزل من السماء الماء فأخرجنا به كرات مختلفاً 
ألوانا وك !*. 
##واية لم الارض المستة أحنناها واشرهنا منهاأ ها فمنه 
يأكلون: وجعلنا فمها جنات من نخيل وأعتتاب وفجرنا .فمها 
من العسو !"5 ظ 
قات اخرق ١‏ يكشف العام عن بعص أبعادها الا 
اخيرات لحات عن التركيب الزوجي قٍِ دنيا النيات. إن 
القران الكريم يحكي لنا عن سر التكاثر في هذا العام 
الأخفير.. الجميل: ظ ْ 
#وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً. ومن كل 
5 )4 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» '''. 
(وانزك يعن النماء متا :1ا خر نا بيد | رواحا يمن قات 


5 ا 


#وترى الارض ك5 فاذا ادن عليها الماع اهتزت ورف 
1 
وأنبتت من كل زوج بهبيج# 


(86) السجدة 57 (57) الرعد م 
(::) فاطر ١7‏ (110:) طه "م2 
(هع) ياسين ”8 - 8" (4:) الحج ه 


57 


«أُولَمْ يروا إلى الارض 5 أنبتنا فيها من كل زوج 
كر و14 . ظ 
«والذي خلق الأزواج كلها..#””. 
#سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن 
أنفسهم الا بطو 7 
«ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلم تذكرون6'”". 
ولحة. عن التمثيل الغذائي #الكلوروفيلي».. إن القران 
كها يحدئنا عن سر التكاثر. يحدثنا كذلك عن سر الزهو والنمو 
فى دنيا النبات. وإنها لإشارة معجزة عقا إلى .مادة 
الكلوروفيل الخضراء التي م الغذاء وتخرج الحب وهو 
الذي أنزل من السماء ماءَ فأخرجنا به نبات كل شيء 
والخروقا مده حورا حرج عناابجا 1114041 0 
وثالثة عن التقدير الحم في توزيع النباتات في الأرض؛ 
ونسب عطائها.. لقد تحدث علاء النبات كثيرا عن هذا 





(59) الشعراء 7 وانظر لقمان ٠١‏ 
(60) الزخرف ١١‏ 

)61١(‏ ياسين 5م 

(؟0) الذاريات 19 

(0م) الأنعام و4 
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تناضا علصا نان اللا تاق رو فق + كلية اق نت ليها 

«والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 

شيء موزونء. وجعلنا لم فيها معايش ومن لسم له برازقين. 

وان عن كىء :ال عيدنا خراشة وها" نرله “الا تعدو 
(غة) 0 

.  #»مولعم‎ 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك للاء. وما يمسك فلا 

مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم. يا أيها الناس اذكروا 

نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 

إل ' بي 00 1 

والارص :2 . 

وما تخرج من ترات من أكيامها. وما تحمل من أنثى ولا 

01) 9 


ظ ف 
والاية الاخيرة تنقلنا الى الحضور الإلهي الدائم في مدى 
(0:1) الحجر 08 20-0 .؟ 
(6ه) فاطر م 
(63) فصلت 27 








ل ا 
2 ل الل سه 


الكون وأرجاء العالم.. ها هنا نعاين الحضور الكريم في دنيا 
النبات.. الحضور الذي يدبر ويقدر ويرى.. فلا يفلت منه 
شيء ولا يندّ عنه شيء.. ما من كرة تنشق عنها الأكمام.. ما 
من ورقة تسقط.. ما من رطب ولا يابس.. ما من حبة 
تنساب وتختبىء تحت صخرة في ظلبات الازض.. إلا وهي في 
مدى هذا الحضور: 
يا بني إنها إن تَكُ مثقال حبة من خردل فتكن في صخرةٍ أو 
ف السموات أو في الارض يأت بها الله..#"”. 
#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعم ما في البر 
والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات 
الارض. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4””". 

إن الله جل وعلا هو خالق هذه الدنيا. وباعث نباتها من 
قلب التربة الصّاء.. هو الذي مكن غصون الأشجار من تقديم 
الطعام. وجذوعها من إشعال النار.. هو الذي يمنح النيتة 
حيويتها الحضوضرة. أو يسلبها إياها فتتيبس وتصفر وتغدو 
خطاماً.. إن الله سبحانة هو الحارث والزارع..وهو الحاصد 
والموزع : 





(ه) لقبان ١1‏ 
(4ه) الأنعام 05 


اروس 


قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله..4'". 
#الذي جعل لم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم من 
توقدون#" "ا 

إأفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونة أم نحن الزارعون؟ لو نشاء 
جنلناء خطاماأ نظت اتفكيون:. .اناا اوموق يذل لخن 
محرمون» .. 

#أفرأيتم النار التي تورون؟ أن أنشأت شجرتها 5 نحن 
المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين»!". 


ظ ثم ها هي كلمات الله تضعنا وجها لوجه أمام هذا الحضور 

ف غملة الإفاك من يدنها: يذ “تتيافاء. المضيوى الى 
ينزل الماء ويشق الارض.. ويخرج للناس الحدائق والحبوب 
والأمار: «(فلينظر الانسان الى طعامه. أنَا صبينا الماء صباً. ثم 
شققنا الارض شقا. فانيتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا 
ونخلاً. وحدائق غلباً. وفاكهة وأباً. متاعاً لك 


(09) سبأ :5 

(10) ياسين ١٠م‏ 

>07 7 17 الواقعة‎ )1١( 
(؟1) الواقعة ١لا - سن‎ 


5١ 


ولأنعامك. "ا 


)4 
د خلى الله!! فأرونى ماذا خلى الذين من 


د ونه #19" ''.. َ 





(1) عبس 55 - 08م 
(314) لقان ١١‏ 


نشض 





هو 


صفحة 
ما الذي يعنيه رفض الغيب ظ / 
ملاحظة في التقليد الحضارى "١‏ 
القران والمعد الزمي م 
مواقف لخريجي مدرسة القران لاه 
نحو افاق تروورة 
رأي حول « الروحية » ١٠‏ 
خطوط عريضة في العبادة الإسلامية ١١‏ 
مؤّشرات حول « مشروع كتابة تاريخ العرب والإسلام » و١‏ 
إن يتبعون إلا الظن ١‏ 
رحلة مع عام الحيوان في كتاب الله ١‏ 
رحلة مع عالم النبات في كتاب الله ١7‏ 


وحروين 
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ا خاءة خريك دلعنا 





